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أولًا. الملخص التنفيذي

»كان معظم المعذّبين هم الحرّاس... يأتون دائماً حاملين خرطوم مياه طويل. يضربونك بواسطته... وفي 
خضمّ التعذيب، يصرخ البعض »حسناً سندفع«. عندئذٍ يتمّ عزل من يصرخ ويعطى الهاتف للتحدّث مع 

عائلته. أما من لا يبكي أو يصرخ، يستخدمون وسيلة التعذيب الثانية من خلال الحرق بالبلاستيك.«

- مقابلة مع »يسير«، فبراير 2021

ــير  ــة للضم ــبّبت بالصدم ــتوياتٍ تس ــا إلى مس ــوء1 في ليبي ــي اللج ــين، وطالب ــن، واللاجئ ــاع المهاجري ــورت أوض ــن، تده ــن الزم ــدٍ م ــى عق ــد عل ــا يزي ــة م طيل
العالمــي. ومــع انــزلاق البلــد في النزاعــات والفوضــى بعــد انتفاضــة العــام 2011، تعــرّض المهاجــرون واللاجئــون لبعــض أســوأ الأعمــال الوحشــية علــى أيــدي 
الدولــة والجهــات غــير التابعــة لهــا علــى حــدّ ســواء. يتطــرّق هــذا التقريــر بدايــةً إلى أنّ هــذه الأعمــال الوحشــية يمكــن أن ترقــى إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية، 
وبالتــالي يجــب التحقيــق فيهــا وملاحقتهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومــن ثــمّ، يطــرح علامــات اســتفهام حــول دور الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء 

فيــه في تيســير هــذه الجرائــم.

وقــد ازدهــر النشــاط الإجرامــي في ليبيــا علــى خلفيــة النــزاع الــذي طــال أمــده، وتــردّي الاقتصــاد وانهيــار مؤسســات الدولــة، بمــا في ذلــك قطــاع الأمــن 
والقضــاء. وفي أعقــاب انتفاضــة العــام 2011، تّم دمــج الميليشــيات والمجموعــات المســلّحة2 في أجهــزة أمــن الدولــة، ولجــأت في الوقــت نفســه إلى 
أنشــطة التهريــب والإتجــار لاســتدرار القــوة والدخــل علــى حســاب شــعب ضعيــف يفتقــر إلى الحمايــة القانونيــة. وســرعان مــا تحــوّل المهاجــرون واللاجئــون 
د ســلعٍ يتــمّ اختطافهــم، واحتجازهــم تعسّــفياً، وابتزازهــم، وتعذيبهــم. في الواقــع، نمــا اقتصــاد التهريــب والإتجــار إلى مســتوياتٍ غــير مســبوقة إلى  إلى مجــرّ

ــا.3 ــي الإجمــالي لليبي ــاتج المحلّ ــل 3،4% مــن الن ــول العــام 2015، مثّ ــه بحل درجــة أنّ

في أثنــاء رحلتهــم مــن خــلال ليبيــا، غالبــاً مــا يجــد المهاجــرون واللاجئــون أنفســهم محتجزيــن إمّــا في مراكــز الاحتجــاز الخاضعــة اســمياً لســيطرة جهــاز 
مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية أو في مواقــع مجهولــة تحــت إشــراف التجــار، والمجموعــات المســلحة والميليشــيات التابعــة للدولــة. ويشــكّل الوضــع غــير 
الشــرعي للمهاجريــن واللاجئــين، بســبب تجــريم الدخــول والخــروج غــير الشــرعيين بموجــب القانــون الليبــي، أساســاً لاعتقالهــم مــن قبــل الســلطات، غالبــاً 
في عــرض البحــر، ونقلهــم إلى مراكــز الاحتجــاز. وتقــترح التقديــرات الحاليــة أنّ 7000 مهاجــراً ولاجئــاً محتجــزون حاليــاً في مراكــز الاحتجــاز الخاضعــة لإشــراف 

جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية وحدهــا، رغــم أنّ الرقــم الفعلــي مــن الأرجــح أن يكــون أكــر بكثــير.4

ــة  ــروف المريع ــراراً إلى الظ ــارت م ــدة، أن أش ــة إلى وكالات الأمم المتح ــان، بالإضاف ــوق الإنس ــة بحق ــات المعني ــانية والمنظم ــات الإنس ــبق للمنظم ــد س وق
داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة لمركــز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، حيــث يجــر المهاجــرون واللاجئــون علــى تحمّــل الاكتظــاظ الشــديد في مبــانٍ غــير 
مهيّــأة للســكن. كمــا أنّ الوصــول إلى مرافــق الصحــة والنظافــة الشــخصية محــدود جــداً، كمــا يعانــون أيضــاً مــن تهويــة وإضــاءة غــير ملائمتــين، حتــى أنّ 
نــور الشــمس لا يدخــل المراكــز كمــا ينبغــي، ناهيــك عــن القــدرة غــير الملائمــة للوصــول إلى الغــذاء والميــاه ممــا يــؤدي إلى ســوء تغذيــة خطــير لمــن هــم قيــد 
الاحتجــاز. وقــد كشــفت أبحاثنــا أنّ مراكــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية تســير في أغلــب الأحيــان بالتعــاون مــع، وفي بعــض الحــالات تحــت إشــراف 

مــن الجهــات الفاعلــة غــير المنتميــة للدولــة والمتورّطــة بشــكلٍ معــروفٍ في الإتجــار بالبشــر وجرائــم أخــرى.

ــراف  ــاق إش ــارج نط ــر خ ــن الأس ــادون إلى أماك ــزون ويقت ــرعية أو يحتج ــير الش ــرة غ ــة الهج ــاز مكافح ــز جه ــن مراك ــاً م ــون أحيان ــرون واللاجئ ــل المهاج ويُنق
الدولــة، كالحظائــر، والأراضــي المفتوحــة، والمصانــع المهجــورة أو المبــاني الخاليــة، ويخضعــون للتعذيــب والإســاءة، والبغــاء القســري والابتــزاز. وتقــع أماكــن 

الأســر هــذه في الغالــب في جنــوب ليبيــا، وإن كان مــن الصعــب تحديدهــا نظــراً لعــدم إمكانيــة الوصــول إلى تلــك المنطقــة.

1 في هذا التقرير، سوف يستخدم مصطلح “المهاجرون واللاجئون” بمعناه الأوسع بحيث يشمل أيضاً طالبي اللجوء. وفي الحالات التي لا يذكر فيها “طالبو اللجوء” بصراحةٍ في التقرير، 
يجب أن يفهم مصطلح “المهاجرون واللاجئون” على أنّه يشمل أيضاً طالبي اللجوء. لمزيد من المعلومات حول كلّ مصطلح، يرجى العودة إلى قائمة المصطلحات الأساسية أدناه.

2 في السياق الليبي، يغطي مصطلح “الميليشيا” المجموعات المسلّحة التابعة للدولة، والتي غالباً ما تتقاضى أجورها منها. ويشير مصطلح “المجموعة المسلّحة” إلى المجموعات 
غير التابعة للدولة التي تعمل باستقلالية عنها ولا تتقاضى أجورها منها.

https://www.chathamhouse.org/ :3 تيم إيتون، “اقتصاد الحرب في ليبيا: افتراس، وتحقيق مكاسب مادية، وضعف الدولة”، شاذام هاوس، أبريل 2018، ص. 10، متوفر عر الرابط
.sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf

https://www.ohchr.org/AR/ :1 أكتوبر 2021، متوفر عر الرابط ،A/HRC/48/83 4 مجلس حقوق الإنسان، تقرير البعثة المستقلة الدولية لتقصّي الحقائق في ليبيا، الوثيقة رقم
HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx.

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
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يســتند هــذا التقريــر إلى الأبحــاث التــي تّم تطويرهــا علــى مــدى ســنواتٍ عديــدة مــن قبــل المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان، والفدراليــة 
ــات  ــه المنظم ــتركاً قدمت ــاً مش ــل بلاغ ــالمنظمات( ويكمّ ــاً بـ ــا مع ــار إليه ــا )يش ــة في ليبي ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــان، ومنظم ــوق الإنس ــة لحق الدولي
بالتعــاون مــع الناجــين في شــهر نوفمــر 2021 إلى مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمــلًا بالمــادة 15 مــن نظــام رومــا الأساســي )يشــار 
إليــه بالبــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(. ويدعــو البــلاغ إلى فتــح تحقيــق مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في هــذه الجرائــم كخطــوةٍ نحــو تحقيــق 

المســاءلة وفي نهايــة المطــاف العدالــة للضحايــا عــن هــذه الجرائــم.

وتناقــش المنظمــات أنّ انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان الموثقــة علــى نطــاقٍ واســعٍ قــد ترقــى إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية بموجــب نظــام رومــا 
الأساســي، وهــو الاتفاقيــة المؤسســة والوثيقــة القانونيــة التوجيهيــة للمحكمــة.5 وتجــدر الإشــارة إلى أنّ العديــد مــن الجوانــب المطروحــة في البــلاغ تتعــدّى 
نطــاق هــذا التقريــر الــذي يركّــز بشــكلٍ أساســي علــى تحليــل الجرائــم ضــد الإنســانية التــي تّم تحديدهــا.6 كمــا ولا بــدّ مــن القــول أيضــاً أنّــه، وفيمــا يصــبّ هــذا 
التقريــر تركيــزه علــى الجرائــم ضــدّ الإنســانية إلّا أنّ هــذه الجرائــم قــد وقعــت أيضــاً في الســنوات العشــر الماضيــة في ســياق النــزاع المســلّح غــير الــدولي، 
وبالتــالي فــإنّ العديــد مــن الجرائــم المفصّلــة في هــذا التقريــر قــد ترقــى أيضــاً إلى جرائــم حــرب وإن لم يتــمّ تحليلهــا في هــذا التقريــر علــى هــذا الأســاس في 

هــذا التقريــر.

الجريمــة ضــدّ الإنســانية هــي أي فعــل إجرامــي يرتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيين عمــلًا 
ــاحة  ــى مس ــدّ عل ــخاص، أو يمت ــن الأش ــير م ــدد كب ــى ع ــر عل ــة، ويؤث ــذه السياس ــزاً له ــوم، أو تعزي ــذا الهج ــكاب ه ــي بارت ــة تقض ــة أو منظم ــة دول بسياس
واســعة أو يرتكــب بشــكلٍ متكــرّر ممــا يفيــد أنّ الجرائــم لا تكــون عشــوائيةً.7 العديــد مــن شــهادات الشــهود التــي تم جمعهــا لغــرض البــلاغ الُمرســل إلى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــواردة في هــذا التقريــر تدعــم التوثيــق الموجــود بالفعــل للجرائــم ضــد المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا. فهــي تصــف نمطــاً 
مــن الأفعــال المتعــدّدة المرتكبــة ضدّهــم مــن قبــل ســلطات الدولــة، والميليشــيات، والجماعــات المســلّحة والأفــراد والتــي تشــكّل اعتــداءً ضــدّ مجموعــةٍ 
ــن يســتهدفون بســبب وضعهــم كمهاجريــن وضعفهــم الناجــم عــن  يمكــن التعــرّف إليهــا مــن الســكان المدنيــين – هــم المهاجــرون واللاجئــون – الذي
افتقارهــم إلى مركــز قانــوني في البــلاد. وممــا لا شــكّ فيــه أنّ الانتهــاكات ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا لا تحــدث علــى نحــوٍ عشــوائي إنمــا تنــمّ عــن نمــط 
ســلوكي ثابــت. فــإنّ حلقــة الاســتغلال والإســاءة التــي يعانــون منهــا، مقرونــةً بإطــار عدائــي مُقــن ينــصّ علــى الاحتجــاز التلقائــي وإلى أجــلٍ غــير مســمّى 

لــكلّ مهاجــر أو لاجــئ موجــود علــى الأراضــي الليبيــة، تســتوفي معيــار الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الإنســانية.

ــل،  ــتعباد، والقت ــة، والاس ــن الحري ــير م ــان الخط ــجن أو الحرم ــمل الس ــة تش ــة الدولي ــة الجنائي ــلاغ المحكم ــا في ب ــي تّم تحديده ــانية الت ــدّ الإنس ــم ض الجرائ
والتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية، والاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي، والبغــاء القســري، وغــيره مــن أشــكال العنــف الجنســي 

والاضطهــاد. ويركــز هــذا التقريــر تحديــداً علــى جرائــم الاســتعباد، والقتــل، والتعذيــب والاغتصــاب وذلــك بســبب بروزهــا وخطورتهــا.

ويرتبــط ارتــكاب هــذه الجرائــم ارتباطــاً وثيقــاً بالســياق الأوســع نطاقــاً لسياســات إدارة الهجــرة والحــدود في الاتحــاد الأوروبــي. فعلــى مــرّ الســنوات، لطالمــا 
كانــت الهجــرة مــن خــلال ليبيــا والرحلــة إلى الشــواطئ الأوروبيــة محــلّ قلــق بالنســبة إلى الــدول الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي، لا ســيما منــذ مــا عــرف بأزمــة 
الهجــرة في العــام 2015. ورغــم عقــدٍ مــن النــزاع، وتفــكك ســيادة القانــون والفــراغ الأمنــي في ليبيــا، اســتمرّ الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه بغــض 

الطــرف عــن التأثــير المدمّــر لهــذا الســياق علــى أوضــاع المهاجريــن واللاجئــين في البــلاد كمــا اســتمرت سياســات الهجــرة الأوروبيــة.

فانطلاقــاً مــن الرغبــة التــي تخــدم مصالــح سياســية في خفــض عــدد عمليــات الوصــول إلى الــدول الأوروبيــة، قــام الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه 
بتطبيــق سلســلة مــن التدابــير الجذريــة لاحتــواء المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، رقــم الوعــي التــام للجرائــم المرتكبــة ضدّهــم في البــلاد. وفي الحــالات التــي 

ينجــح فيهــا المهاجــرون واللاجئــون في الفــرار إلى المتوســط، فقــد وضعــت سياســات للحــرص علــى إعادتهــم إلى ليبيــا.

واشــتملت التدابــير التــي اتخذتهــا الجهــات الفاعلــة الأوروبيــة لإبقــاء المهاجريــن واللاجئــين عالقــين في ليبيــا، في خــرق واضــح لالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، 
عقــد اتفاقــات وترتيبــات، ســواء قانونيــة أم غــير قانونيــة، مــع الســلطات الليبيــة تنــص علــى تقــديم الدعــم المــالي والتقنــي إلى المؤسســات الليبيــة المعنيــة 
بــإدارة الهجــرة؛ والتعــاون مــع خفــر الســواحل الليبــي، بمــا في ذلــك مــن خــلال تزويدهــم بالتدريــب، والمعــدات والدعــم المــالي؛ ونقــل مســؤوليات البحــث 
ــث  ــات البح ــوم بعملي ــي تق ــة الت ــير الحكومي ــات غ ــة المنظم ــة؛ ومضايق ــاذ الليبي ــث والإنق ــة البح ــد منطق ــاعدة في تحدي ــلال المس ــن خ ــا م ــاذ إلى ليبي والإنق
والإنقــاذ في البحــر والتــي تــؤدي إلى إنــزال المهاجريــن واللاجئــين في أوروبــا. وكان مــن شــأن هــذه التدابــير أن أقفلــت جميــع الممــرات إلى أوروبــا، مــا أدّى إلى 
انخفــاض ملحــوظ في عــدد عمليــات الوصــول بحــراً مــن ليبيــا في العــام 2017. وأدّت إلى تــرك المهاجريــن واللاجئــين، بمــن فيهــم الأطفــال، عالقــين في ليبيــا 
حيــث يتعرّضــون للإســاءة والاســتغلال. ولمــا كانــت ليبيــا مكانــاً غــير آمــن للمهاجريــن واللاجئــين، فــإنّ السياســات والإجــراءات الليبيــة والأوروبيــة التــي تعيــد 

5 اعتُمد نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 ودخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وفي وقت صياغة هذا التقرير، كانت قد صادقت عليه 120 دولة.
6 يمكن الحصول على نسخة من البلاغ بناءً على طلبٍ مقدّم إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة 

في ليبيا.
7 نظام روما الأساسي، المادة 7 )1(.
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ــل إنهــا تطــرح أيضــاً ســؤالًا حــول المســؤولية  ــاً وغــير قانونيــة فحســب، ب ــا وتتركهــم عالقــين فيهــا ليســت مســيئةً أخلاقي ــن واللاجئــين إلى ليبي المهاجري
الأوروبيــة المحتملــة في ارتــكاب الجرائــم التــي قــد ترقــى إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية.

ــواء  ــة التــي مــن شــأنها احت ــدول والمؤسســات الأوروبيــة أن تنهــي فــوراً جميــع أشــكال التعــاون والدعــم والمســاعدة للســلطات الليبي ــالي، علــى ال وبالت
ــن  ــدّ المهاجري ــة ض ــم المرتكب ــدّ للجرائ ــع ح ــل وض ــن أج ــة م ــراءات الفوري ــاذ الإج ــاً اتخ ــة أيض ــلطات الليبي ــى الس ــا عل ــا. كم ــين في ليبي ــن واللاجئ المهاجري
واللاجئــين مــن خــلال إنهــاء احتجازهــم، وحــلّ جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، إلى جانــب العمــل علــى إجــراء تحقيقــات جديــة في الجرائــم المرتكبــة 
ضدّهــم وضمــان المســاءلة عنهــا. كمــا علــى الــدول والهيئــات التابعــة لــلأمم المتحــدة أيضــاً أن تبــذل جهــوداً منسّــقة مــن أجــل إنشــاء هيئــة لتحديــد 

ــير الدوليــة. ــة، والجــر بمــا يتوافــق مــع المعاي ــن والمختفــين وضمــان حقــوق العائــلات في معرفــة الحقيقــة، والعدال مصــير المفقودي
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ثانياً. المقدمة 

في ليبيــا، يواجــه المهاجــرون واللاجئــون سلســلةً مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان في حلقــةٍ تــكاد لا تنتهــي مــن العنــف، يتنقلــون خلالهــا مــن 
ــي  ــانية الت ــروف اللاإنس ــة، والظ ــة المهين ــه، والمعامل ــون ل ــذي يتعرّض ــديد ال ــف الش ــع العن ــل وقائ ــرد بالتفاصي ــي تس ــر الت ــر التقاري ــر. وتك ــيطٍ إلى آخ وس
يُجــرون علــى تحمّلهــا بمجــرّد دخولهــم إلى البــلاد. يناقــش هــذا التقريــر كيــف أنّ الانتهــاكات الموثقــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا يمكــن أن ترقــى 

إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية.

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــر 2021 إلى المدع ــهر نوفم ــات في ش ــه المنظم ــذي قدمت ــة ال ــة الدولي ــة الجنائي ــلاغ إلى المحكم ــر الب ــل التقري ويكمّ
والبــلاغ الشــامل الممتــدّ علــى 250 صفحــة يُبنــى علــى الأبحــاث التــي أجرتهــا المنظمــات علــى مــرّ ســنواتٍ عديــدة ويقــدّم تحليــلًا قانونيــاً مفصّــلًا للجرائــم 
المرتكبــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، بهــدف الحــثّ علــى فتــح تحقيــق مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في هــذه الجرائــم واتخــاذ خطــوات 

جديــة لضمــان المســاءلة، وفي نهايــة المطــاف العدالــة لضحايــا هــذه الجرائــم.8

كمــا يهــدف هــذا التقريــر أيضــاً إلى الطعــن في الروايــة المضلّلــة التــي تقــول إنّ المهاجريــن واللاجئــين يغــادرون موطنهــم ويعــرون ليبيــا بهــدف الســفر 
إلى أوروبــا عــن طريــق شــبكات التهريــب. فهــذه الروايــة غــير دقيقــة، وتهمــل الفظائــع وأعمــال العنــف التــي يتعــرّض لهــا المهاجــرون واللاجئــون في ليبيــا، 
ــي  ــتعمال مصطلح ــك أنّ اس ــيرون. ذل ــه الكث ــع ضحيت ــذي يق ــتغلال ال ــى الاس ــم عل ــةٍ تعتّ ــار« بطريق ــب« و»الإتج ــي »التهري ــم مصطلح ــى تضخي ــل عل وتعم
»التهريــب« و«الإتجــار« بمعنــىً واحــد يكشــف عــن منظــور يركــز فقــط علــى منــع وصــول المهاجريــن واللاجئــين إلى الأراضــي الأوروبيــة، مــا يهمــل واقــع أنّ 
بعــض المهاجريــن واللاجئــين لم يكونــوا عازمــين علــى عبــور المتوســط أصــلًا ولكنهــم أُجــروا علــى ذلــك. في الواقــع، ليــس لهذيــن المصطلحــين معنــىً 
ــات  ــا المنظم ــت به ــي قام ــلات الت ــت التحلي ــد بيّن ــه. وق ــتمرّ ل ــتغلال المس ــز بالاس ــخص ويتمي ــة الش ــمّ بموافق ــار لا يت ــب، الإتج ــس التهري ــى عك ــد: فعل واح
ــلاد،  ــون إلى الب ــى يصل ــة. ومت ــة للحماي ــرّات قانوني ــاب مم ــبب غي ــا بس ــول ليبي ــين لدخ ــاء إلى المهرّب ــن الالتج ــداً م ــدون ب ــاً لا يج ــين غالب ــن واللاجئ أنّ المهاجري

ــا للإتجــار ولمختلــف أشــكال الاســتغلال والاســتعباد.  يتعرّضــون للانتهــاكات الجســيمة وغالبــاً مــا يتحوّلــون إلى ضحاي

بعــد تقــديم لمحــة شــاملة عــن حالــة الهجــرة في ليبيــا، بمــا في ذلــك أثــر النــزاع علــى المهاجريــن واللاجئــين وتطــوّر قطــاع التهريــب والإتجــار في البــلاد، 
يســتند التقريــر إلى التحليــل القانــوني للجرائــم المرتكبــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين الــوارد في البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويســرد ملخّصــاً عــن 
اســتنتاجاته الأساســية: في ليبيــا، يخضــع المهاجــرون واللاجئــون لأنــواع مــن الجرائــم قــد ترقــى إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية. وترتكــب هــذه الجرائــم علــى نحــوٍ 
واســع النطــاق ومُمنهــج تبعــاً لسياســة دولــة وبالتــالي تســتوفي الركــن الخــاص بالســياق فيمــا يتعلــق بالجرائــم ضــدّ الإنســانية. وتشــمل هــذه الجرائــم 
ــن  ــرى م ــكال أخ ــري، وأش ــاء القس ــي، والبغ ــتعباد الجنس ــاب، والاس ــب، والاغتص ــل، والتعذي ــتعباد، والقت ــة، والاس ــن الحري ــديد م ــان الش ــس أو الحرم الحب
العنــف الجنســي والاضطهــاد وغيرهــا مــن الأعمــال اللاإنســانية. ويركــز هــذا 
التقريــر تحديــداً علــى جرائــم الاســتعباد والقتــل والتعذيــب والاغتصــاب بســبب 

بروزهــا وخطورتهــا.

وفي وقــتٍ لا يتطــرق فيــه البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى المســؤولية 
رومــا  نظــام  بموجــب  الأوروبيــة  الفاعلــة  للجهــات  المحتملــة  الجنائيــة 
الأساســي، إلّا أنّ هــذا التقريــر يقــدّم تحليــلًا إضافيــاً يســلّط الضــوء علــى دور 
السياســات الأوروبيــة في ارتــكاب هــذه الجرائــم. وبالرغــم مــن الانتهــاكات 
الموثقــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا علــى مــرّ الســنوات الأخــيرة، يبقــى المهاجــرون واللاجئــون عالقــين أكــر فأكــر في البــلاد نتيجــة ممارســات 
إدارة الهجــرة التــي تنتهجهــا الــدول الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي والتــي تطبــق بالتعــاون مــع الجهــات الليبيــة التــي يعــرف عنهــا ضلوعهــا في النشــاطات 
الإجراميــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. ويســتمرّ الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه في اســتخدام الروايــة الأمنيــة الجدلية لترير سياســات 
الهجــرة علــى منطقــة البحــر المتوســط بالاعتمــاد علــى »مــد الحــدود« وعمليــات »صــد المهاجريــن« التــي تركــز بشــكلٍ أساســي علــى احتــواء المهاجريــن 
ــرون  ــا المهاج ــرّض له ــي يتع ــاع الت ــاهمة بالأوض ــة في المس ــة الأوروبي ــات الفاعل ــاً إلى دور الجه ــر أيض ــرّق التقري ــة. ويتط ــدود الليبي ــن الح ــين ضم واللاجئ

8 تتمتع المحكمة الجنائية الدولية باختصاص النظر في الجرائم المدرجة بنظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي الليبية منذ فراير 2011 عندما أحال مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة الحالة في ليبيا إلى المحكمة.

https:// :9 مجلس حقوق الإنسان، تقرير عن سبل التصدي لتأثير عمليات صد المهاجرين براً وبحراً على حقوق الإنسان، 12 مايو 2021، ص. 4، متوفر عر الرابط
.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf

»تظهر عمليات صد المهاجرين تحيّزاً راسخاً ضدّ 
المهاجرين، وتدلّ على إنكار لما يقع على عاتق الدول 
من التزامات دولية بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين 

على الحدود الدولية.«9

- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مايو 2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_30_A.pdf
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ــة. ــا الدولي ــاك لالتزاماته ــانية – في انته ــدّ الإنس ــم ض ــى إلى جرائ ــد ترق ــي ق ــم الت ــؤوليتهم في الجرائ ــا ومس ــون في ليبي واللاجئ

المصطلحات الأساسية

المهاجر
ــاق  ــة أو الالتح ــل أو الدراس ــادرة العم ــباب المغ ــمل أس ــين. وتش ــوء أو اللاجئ ــي اللج ــير طالب ــن غ ــي م ــده الأصل ــارج بل ــم خ ــذي يقي ــخص ال ــو الش ه
ــه.10 ــط ب ــي تحي ــيرة الت ــروف الخط ــن الظ ــك م ــير ذل ــة أو غ ــوارث الطبيعي ــات أو الك ــف العصاب ــية أو عن ــات السياس ــر أو الاضطراب ــبب الفق ــة، أو بس بالعائل

اللاجئ
ض لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية وللاضطهاد.«11 »اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء خطر التعرَّ

طالب اللجوء
»طالــب اللجــوء هــو الشــخص الــذي غــادر بلــده ســعياً وراء الحصــول علــى الحمايــة مــن الاضطهــاد والانتهــاكات الخطــيرة لحقوقــه الإنســانية في 

بلــد آخــر، ولكــن لم يتــم بعــد الاعــتراف بــه كلاجــئ رســمياً.«12

تهريب المهاجرين
»تدبــير الدخــول غــير المشــروع لشــخص مــا إلى دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن رعاياهــا أو مــن المقيمــين الدائمــين فيهــا، وذلــك مــن أجــل 

الحصــول، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.«13

الإتجار بالبشر
ــر  ــكال القس ــن أش ــك م ــير ذل ــتعمالها أو غ ــوة أو اس ــد بالق ــطة التهدي ــتقبالهم بواس ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله ــد أش »تجني
أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة 

شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال.«14

مد الحدود
التدابير التي تتخذها الدول خارج حدودها لعرقلة أو ردع وصول المهاجرين، أو اللاجئين أو طالبي اللجوء.15

عمليات صدّ المهاجرين
»تدابــير مختلفــة تتخذهــا الــدول، وتشــارك فيهــا أحيانــاً بلــدان ثالثــة أو جهــات فاعلــة مــن غــير الــدول، ممــا يــؤدي إلى إجبــار المهاجريــن، بمــن فيهــم 
ــد أو  ــان، إلى البل ــوق الإنس ــة حق ــة بحماي ــم المتعلق ــردي لاحتياجاته ــم ف ــراء تقيي ــزة دون إج ــراءات موج ــرية بإج ــودة القس ــى الع ــوء، عل ــو اللج طالب

الإقليــم، أو إلى البحــر، ســواء أكانــت مياهــاً إقليميــةً أم مياهــاً دوليــةً، الــذي عــروا منهــا أو حاولــوا منــه عبــور الحــدود الدوليــة.«16

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers- :10 منظمة العفو الدولية، "اللاجئون، وطالبو اللجوء والمهاجرون”، متوفر عر الرابط
./and-migrants

11 المرجع نفسه.
12 المرجع نفسه.

ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 3 )أ(، متوفر  13 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ
.https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/TransnationalOrganizedCrime.aspx  :عر الرابط

للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  المكمل  والأطفال،  النساء  وبخاصة  بالأشخاص،  الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول   14
.https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx الرابط:  عر  متوفر  )أ(،   3 المادة  الوطنية، 

https://www.chathamhouse. الرابط:  عر  متوفر   ،2020 أكتوبر   14 هاوس،  شاذام  للاجئين؟”،  تهديداً  يشكّل  وكيف  الحدود  مد  هو  "ما  كريسب،  جيف  د.   15
what-externalization-and-why-it-threat-refugees/10/org/2020

الرابط:  عر  متوفر  ص. 5،  مايو 2021،  الإنسان”، 12  حقوق  على  وبحراً  براً  المهاجرين  صد  عمليات  لتأثير  التصدي  سبل  عن  الإنسان، "تقرير  حقوق  مجلس   16
.https://undocs.org/ar/A/HRC/47/30

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/TransnationalOrganizedCrime.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx
https://www.chathamhouse.org/2020/10/what-externalization-and-why-it-threat-refugees
https://www.chathamhouse.org/2020/10/what-externalization-and-why-it-threat-refugees
https://www.chathamhouse.org/2020/10/what-externalization-and-why-it-threat-refugees
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
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ثالثاً. المنهجية

يُبنــى هــذا التقريــر بشــكلٍ أساســي علــى أبحــاثٍ وتحليــلات مشــتركة قامــت بهــا المنظمــات في الفــترة مــا بــين أكتوبــر 2020 ويوليــو 2021. وكانــت هــذه 
المنظمــات قــد ســبق أن عملــت علــى أوضــاع حقــوق الإنســان في ليبيــا علــى مــرّ العقــد الماضــي، وبالتــالي فــإنّ هــذا المشــروع يســتند أيضــاً إلى الأبحــاث 

الســابقة التــي أجرتهــا كلّ مــن هــذه المنظمــات علــى حــدة، وعلــى معلوماتهــا المباشــرة وخراتهــا أيضــاً.

قامــت المنظمــات بإجــراء مقابــلات متعمّقــة، شــبه منظمــة، شــخصية وعــن بعــد لإعــداد هــذا التقريــر والبــلاغ المقــدّم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.  أمــا 
الغــرض مــن البــلاغ المقــدّم للمحكمــة فيتمثّــل في دعــم عمليــة فتــح تحقيــق مــن قبــل المحكمــة في الجرائــم المحــدّدة، كخطــوةٍ نحــو تحقيــق المســاءلة 
عــن هــذه الجرائــم، وفي نهايــة المطــاف، إحقــاق العدالــة للضحايــا. وقامــت المنظمــات بمراجعــة مجموعــة واســعة مــن الوثائــق وروايــات الشــهود، وتم 
اختيــار 21 شــخصاً، أُجريــت معهــم مقابــلات متعمّقــة: 14 مهاجــراً ولاجئــاً )يشــار إليهــم في ســياق التقريــر بالشــهود(، وســبعة خــراء مــن مقدّمــي 
ــا. أجريــت كلّ مــن مقابــلات الشــهود علــى مــر جلســات  ــا الهجــرة في ليبي المســاعدات والباحثــين الذيــن يعملــون حاليــاً في مجــال الهجــرة وعلــى قضاي

عديــدة وانبثقــت عنهــا شــهادات مفصّلــة أُرفقــت كلّهــا بالبــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كملحقــات مغلفــة بالســرية.

ومــن بــين الشــهود الأربعــة عشــر، ثلاثــة أفــراد يتحــدّرون مــن الكامــيرون، وثلاثــة مــن الســودان، وثلاثــة مــن إريتريــا، واثنــان مــن غامبيــا، ومشــارك واحــد مــن 
كلّ مــن أثيوبيــا، وغينيــا ومــالي. ومــن بــين الشــهود أحــد عشــر ذكــراً وثــلاث إنــاث. إلّا أنّ عــدد النســاء اللواتــي أجريــت معهــنّ المقابــلات مقارنــةً بعــدد الرجــال لا 
يمثّــل نســبة النســاء بــين المهاجريــن واللاجئــين الذيــن يعــرون ليبيــا، إنمــا يشــكّل تمثيــلًا أدنــى للواقــع علــى الأرض. وقــد واجهــت المنظمــات معيقــات عــدة 
في أثنــاء محاولاتهــا للوصــول إلى النســاء مــن أجــل إجــراء المقابــلات معهــنّ. ويعــود ذلــك جزئيــاً إلى طبيعــة الإســاءة التــي تتعــرّض لهــا الفتيــات والنســاء في 

ليبيــا، لا ســيما العنــف الجنســي، والوصمــة التــي ترتبــط في العــادة مــع هــذا النــوع مــن الإســاءة.

ــارات الخاصــة بالمنظمــات  ــات التباعــد الاجتماعــي، بالإضافــة إلى الاعتب ــود علــى الســفر الناجمــة عنهــا، ومتطلّب وبســبب انتشــار جائحــة كوفيــد-19 والقي
والتــي اســتندت فيهــا إلى تقييــم للمخاطــر )كمــا هــو محــدّد أدنــاه(، كانــت القــدرة علــى التواصــل مــع الشــهود محــدودةً، وأجريــت أكريــة المقابــلات عــن 
بعــد، وقُسّــمت إلى جلســاتٍ عديــدةٍ مــن خــلال منصّــة آمنــة للاتصــال عــر تقنيــة الفيديــو. وأجريــت ثــلاث مقابــلات وجهــاً لوجــه، فيمــا اعتمــدت مقابلتــان 

ــات الشــخصية وعــن بعــدٍ في آن. علــى المحادث

وقــد أعــدّت المنظمــات معــاً معايــير الاختيــار التــي تّم علــى أساســها اختيــار الشــهود لمقابلتهــم مــن أجــل هــذا المشــروع. ولم يتــمّ اختيــار مــن هــم دون 
ــة الخاصــة التــي يطرحهــا هــذا النــوع مــن المقابــلات في  ــد والصعوب الثامنــة عشــرة بســبب المخاطــر العاليــة المرتبطــة بتعرّضهــم للصدمــة مــن جدي
بيئــةٍ بعيــدةٍ حيــث لا تتوفــر لــدى المنظمــات قــدرة علــى الوصــول المباشــر أو التدخــل بالدعــم الــلازم للقاصريــن، في حــال دعــت الحاجــة إلى ذلــك. وحرصــاً 
علــى ســلامة الشــهود، ورغبتهــم في مشــاركة تجاربهــم، تّم اختيــار المهاجريــن واللاجئــين، بشــرط أنّهــم عــروا خــلال ليبيــا في أيّ وقــتٍ بعــد العــام 2011، 
ولكــن لم يعــودوا مقيمــين في البــلاد بــل في أماكــن أخــرى آمنــة، حيــث يمكــن للباحثــين أن يضمنــوا الوصــول إلى المســاعدة، بمــا في ذلــك الدعــم النفســي 
الاجتماعــي في حــال دعــت الحاجــة إلى ذلــك. وقــد أعطــى كلّ مشــارك موافقتــه المســتنيرة،17 والمعلومــات التــي أدلى بهــا حُفظــت بأمــان وســرية. كانــت 
المشــاركة طوعيــةً بالكامــل، دون تقــديم الباحثــين لأي مكافــآت ماليــة أو أي حوافــز أخــرى باســم المنظمــات. وتّم اللجــوء إلى خدمــات الترجمــة الفوريــة حــين 
ــة  ــمائهم لحماي ــير أس ــاركين، وتّم تغي ــة المش ــن هوي ــف ع ــأنها أن تكش ــن ش ــاتٍ م ــن أيّ معلوم ــف ع ــمّ الكش ــدودة. ولم يت ــالاتٍ مح ــة، في ح ــت الحاج دع

خصوصيتهــم وســلامتهم وســلامة مجتمعاتهــم المحليــة.

تّم إجــراء جميــع المقابــلات بمــا يتوافــق مــع تقييــم صــارمٍ للمخاطــر للتعــرف عــل مخاطــر أعــادة الصدمــة ومنعهــا، إضافــةً إلى المخاطــر الخارجيــة أيضــاً، بمــا 
في ذلــك الحمايــة مــن الانتقــام. وطــوال مــدة العمليــة، اتبعــت المنظمــات تدابــير أمــن وســلامة تحــترم مبــدأ “عــدم إلحــاق الضــرر”. وتشــمل هــذه التدابــير، 
علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تدريــب الأشــخاص الذيــن ســيقومون بالمقابــلات علــى التعــرّف علــى علامــات الصدمــة؛ وإجــراء المقابــلات عــر قنــواتٍ آمنــة، 
وحفــظ المعلومــات بأمــان وســرية؛ وإعطــاء المشــاركين الخيــار لوقــف المقابلــة أو ســحب موافقتهــم في أي وقــت؛ واعتمــاد نظــام إحالــة إلى نظــام رعايــة 

الصحــة العقليــة والدعــم النفســي الاجتماعــي والقانــوني عنــد اللــزوم.

17 في جميع المقابلات التي أجريت لهذا التقرير، تّم الحصول على الموافقة المستنيرة من كلّ مشارك عن طريق إعلامه بالغرض من المقابلة، وبإجراءات السرية، وجميع سبل 
استخدام المعلومات التي سيتمّ جمعها وكيف سيتمّ تشاركها مع الأطراف الثالثة. لم تقدّم أي مكافأة مالية مقابل المشاركة، وأدلى المشاركون بشهاداتهم على أساسٍ طوعي 

فقط. وقد تّم تذكير المشاركين طيلة مدة المقابلة بإمكانية سحب الموافقة في أي وقت، وفي تلك الحالة يتمّ إتلاف الحالة والسجلات ذات الصلة بها.
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ــك  ــا في ذل ــدر، بم ــة المص ــات مفتوح ــة وبيان ــع بالمصداقي ــر تتمت ــن تقاري ــاً م ــا انطلاق ــات وتحليله ــع المعلوم ــهود، تّم جم ــهادات الش ــة إلى ش وبالإضاف
وثائــق المحاكــم والتقاريــر الصــادرة عــن هيئــات الأمم المتحــدة مثــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة، والمفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، 
وبعثــة الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيــا، ومفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان والمقــرّر الخــاص لــلأمم المتحــدة المعنــي بحقــوق الإنســان 
للمهاجريــن. كمــا اشــتملت المصــادر الأخــرى علــى تقاريــر وبيانــات صــادرة عــن مؤسّســات الاتحــاد الأوروبــي والمنظمــات غــير الحكوميــة العاملــة علــى 
الأرض، إضافــة إلى البيانــات الحكوميــة الصــادرة عــن الــدول الثالثــة بشــأن انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الــدولي المرتكبــة 
ــة التــي قدمهــا الخــراء الذيــن تّمــت  ــة الســمعية البصري ــن واللاجئــين علــى الأراضــي الليبيــة. كمــا قامــت المنظمــات أيضــاً بتحليــل الأدل ضــدّ المهاجري
مقابلتهــم، أو المتاحــة علنــاً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إضافــةً إلى المعلومــات ذات الصلــة بالقــوى المحرّكــة العابــرة للحــدود التــي تتحكــم بعمليــات 

الاســتعباد والإتجار بالبشــر. 
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رابعاً. الخلفية

أ. الهجرة في ليبيا: من بلد مقصد إلى دولة عبور

قبــل أن تتحــوّل إلى بلــد عبــور، كانــت ليبيــا دولــة مقصــد ذات تاريــخ طويــل في اســتقبالها للعمّــال المهاجريــن. ويعــود ذلــك إلى الفــترة التــي عقبــت اكتشــاف 
النفــط في العــام 1959 عندمــا تحوّلــت ليبيــا مــن دولــةٍ فقــيرةٍ إلى دولــةٍ ريعيــة، غنيــة بالنفــط ومصــدر جــذب للعمّــال الأجانــب الباحثــين عــن فــرص عمــل.

وفي الفــترة الممتــدة حتــى أوائــل التســعينات، كان معظــم العمّــال المهاجريــن يفــدون إليهــا مــن الــدول العربيــة المجــاورة. ولكــن، ومــع طموحــات 
معمّــر القــذافي الشــاملة للقــارة الأفريقيــة، تّم توقيــع سلســلة مــن الاتفاقــات الثنائيــة بــين ليبيــا ودول أفريقيــة عــدة، وأقيــم وقتهــا تجمّــع دول الســاحل 
والصحــراء ســعياً إلى فتــح الحــدود وبنــاء علاقــات اقتصاديــة بــين الأمم الأفريقيــة. وكانــت تلــك بدايــةً لعهــد جديــد في مجــال السياســة الخارجيــة في ليبيــا، 

ومعــه ظهــر نــوع جديــد مــن الهجــرة،18 مــع تشــجيع الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء الكــرى صراحــة للقــدوم إلى ليبيــا.19

ولكــن، في غيــاب سياســة متســقة للهجــرة، ومــع تفاقــم القواعــد التعسّــفية الســاعية إلى تنظيــم شــؤون الهجــرة في ليبيــا، ســرعان مــا وجــد المقيمــون 
ــاحلية  ــدن الس ــراء في الم ــوب الصح ــن جن ــين م ــن القادم ــي للمهاجري ــود المتنام ــدأ الوج ــك، ب ــة إلى ذل ــد. بالإضاف ــير مؤكّ ــزٍ غ ــهم في مرك ــا أنفس في ليبي
المحافظــة يســتثير ردود فعــل عدائيــة بــين الســكان المحليــين، بلغــت ذروتهــا في خريــف العــام 2000 عندمــا قُتــل 130 مواطنــاً مــن جنــوب الصحــراء في 
أعمــال شــغب مناهضــة للأفارقــة في طرابلــس والزاويــة.20 وســرعان مــا اعتمــدت ليبيــا إجــراءات ضبــط أكــر صرامــةً في سياســتها للهجــرة المتأرجحــة 

بــين فــترات مــن سياســة البــاب المفتــوح ومراحــل طــرد المهاجريــن.21

ــدول  ــن ال ــين م ــب القادم ــين الأجان ــه للمواطن ــمح في ــذي كان يس ــت ال ــى الوق ــه انته ــرب، ومع ــو الغ ــة نح ــاته الخارجي ــز سياس ــل تركي ــذافي بتحوي ــدأ الق وب
الأفريقيــة بدخــول ليبيــا مــن دون تأشــيرات. ومــع فــرض القيــود علــى الوثائــق والتأشــيرات المتعلقــة بمعظــم الأجانــب العازمــين علــى دخــول ليبيــا والإقامــة 
فيهــا، راح العديــد يحاولــون الســفر بحــراً إلى أوروبــا. وســعت إيطاليــا، بعــد قلقهــا مــن العــدد المتزايــد لعمليــات الوصــول بحــراً مــن ليبيــا، إلى إحبــاط عمليــات 
العبــور الحدوديــة. في العــام 2008، وقعــت إيطاليــا وليبيــا معاهــدة الصداقــة والشــراكة والتعــاون،22 وهــي عبــارة عــن اتفــاق بقيمــة 50 مليــون يــورو يهــدف، 
مــن بــين جملــة أمــور، إلى وقــف تدفقــات المهاجريــن واللاجئــين إلى أوروبــا مــن خــلال القيــام جزئيــاً بواســطة الســفن الإيطاليــة باعــتراض المســافرين الذيــن 
يعــرون البحــر المتوســط في محاولــةٍ للوصــول إلى أوروبــا وإعادتهــم إلى ليبيــا. هــذه الممارســة، والتــي باتــت تعــرف بـ«صــدّ المهاجريــن«،23 رأت المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في العــام 2012 أنّهــا تخالــف التزامــات إيطاليــا في احــترام حقــوق الإنســان،24 ومــع ذلــك مــا زالــت التكتيــكات المشــابهة ملازمــة 

لسياســة تمديــد الحــدود التــي تنتهجهــا أوروبــا حتــى يومنــا هــذا.

إضافــةً إلى ذلــك، في العــام 2010، اعتمــدت ليبيــا إطــاراً قانونيــاً جديــداً مــن خــلال إدخــال القانــون رقــم 19 لســنة 2010 الــذي يجــرّم دخــول وإقامــة المهاجريــن 
في ليبيــا وخروجهــم منهــا بطــرق غــير شــرعية25. ونتيجــةً لذلــك، وجــد الآلاف مــن المواطنــين الأجانــب أنفســهم بمصــاف »المهاجريــن غــير الشــرعيين« مــا 
تركهــم عرضــةً للاحتجــاز والطــرد في وقــتٍ واصلــت فيــه ليبيــا حرمانهــم مــن الحــق في اللجــوء )راجــع القســم الســابع(.26 وبــات الاحتجــاز مــن دون مراعــاة 
الأصــول القانونيــة السياســة المهيمنــة لإدارة الهجــرة في ليبيــا، تطبــق علــى المهاجريــن واللاجئــين الذيــن يتــمّ اعتراضهــم في البحــر، كشــكلٍ مــن أشــكال 

18 سارة حمود، “هجرة العبور الأفريقية عبر ليبيا إلى أوروبا: الكلفة البشرية”، الجامعة الأمريكية بالقاهرة،  الدراسات حول الهجرة القسرية واللاجئين، يناير 2006، متوفر عر الرابط: 
.http://migreurop.org/IMG/pdf/hamood-libya.pdf

https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1908 ،2021 19 نادية الدايل، آرون أنفينسون، وغرايم أنفينسون، “الأسر، الهجرة والسلطة في ليبيا”، مجلة الإتجار بالبشر، 31 مارس
.032

https://www.fidh.org/IMG/pdf/libyemignantsuk-ld.pdf :20 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ليبيا، “يجب أن تتوقف عمليات صيد المهاجرين”، 2012، ص. 12، متوفر عر الرابط
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/16213/ :21 سيلفي بردلو و أوليفر بلييز، المرجع نفسه، ممر الهجرة الليبي ، المعهد الجامعي الأوروبي ، 2011 ، ص. 9 عر الرابط

EU-US%20Immigration%20Systems%202011%20-%2003.pdf
22 معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، موقعة في 30 أغسطس 2008، متاحة عر الرابط: 

https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/7-Law%20No.%20%282%29%20of%202009_EN.pdf
23 مجلس حقوق الإنسان، تقرير عن سبل التصدّي لتأثير عمليات صدّ المهاجرين براً وبحراً على حقوق الإنسان، 2021، المرجع نفسه.

https://hudoc. :24 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعوى هرسي جمعة وآخرون ضدّ إيطاليا، الطلب رقم 27765/09، الحكم، الدائرة الكرى، 23 فراير 2012، متوفر عر الرابط
echr.coe.int/spa#{%22itemid%22:[%22001-109231%22]}

https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510-%20 الرابط:  عر  متوفر   ،2010 يناير   28 المشروعة،  غير  الهجرة  مكافحة  بشأن   2010 لسنة   19 رقم  القانون   25
.Law%20No.%20%2819%29%20of%202010_ORG.pdf

26 المرجع نفسه، المادة 11.
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العقــاب وكــرادعٍ للآخريــن مــن محاولــة العبــور.27

وفي العــام 2011، أثّــرت الانتفاضــة وتداعياتهــا علــى قضايــا الهجــرة في البــلاد، وبعــد أن جذبــت الــروة النفطيــة لليبيــا في الماضــي المهاجريــن إلى ليبيــا كبلــدٍ 
مقصــد، بــات النــزاع وانعــدام الاســتقرار في البــلاد مــن الأســباب الرئيســية لتحــوّل البــلاد إلى حالــة عبــور، مــع ســعي الأشــخاص المتنقّلــين والمرغمــين علــى 

مغــادرة بلدانهــم المنشــأ إلى الهــروب مــن العنــف المتصاعــد في ليبيــا.

ب. أثر النزاع على المهاجرين واللاجئين

في أعقــاب انتفاضــة العــام 2011 ضــدّ القــذافي، انتشــرت جيــوب الصــراع في مختلــف أرجــاء البــلاد وبــدأت ليبيا تغــرق في الفوضــى.28 وأدّى انهيار مؤسســات 
الدولــة، وانهيــار الاقتصــاد، والنــزاع المطــوّل وأعمــال العنــف المستشــرية إلى التنقّــل إلى أوروبــا. وبــات الممــرّ مــن ليبيــا بشــكلٍ أساســي إلى إيطاليــا يعــرف 

بالمنطقــة الوســطى للمتوســط واشــتُهر منــذ ذلــك الحــين كأخطــر طــرق الهجــرة في العــالم.29

ورغــم أنّ تدفقــات الهجــرة تحوّلــت حــول النزاعــات المحليــة الناشــئة، إلّا أنّ حيــاة المهاجريــن واللاجئــين غالبــاً مــا بقيــت عرضــةً للخطــر المباشــر بســبب 
هــذه النزاعــات، التــي انتشــرت بشــكلٍ عشــوائي في مختلــف أنحــاء البــلاد، بمــا في ذلــك في أماكــن تجمّــع المهاجريــن واللاجئــين أو مرافــق احتجازهــم.30 في 
العــام 2014، وعلــى خلفيــة الاضطرابــات السياســية التــي أســفرت في النهايــة عــن انقســام جغــرافي وسياســي بــين غــرب البــلاد وشــرقها، تقاتــل أفــراد 
ــات  ــع الكيان ــزاع، تّم إجــلاء جمي ــدولي في صحوتهــم. وفي أعقــاب الن ــة، وأحرقــوا مطــار طرابلــس ال اثنتــين مــن الميليشــيات المتناحــرة علــى أراضــي الدول
الأجنبيــة تقريبــاً، بمــا فيهــا الســفارات وهيئــات الأمم المتحــدة إلى تونــس المجــاورة. ومــع انــدلاع الحــرب، ازدهــرت شــبكات الإتجــار والتهريــب في ظــلّ انعــدام 
الأمــن وغيــاب هيئــات المراقبــة. وفُتحــت الطريــق مــن جنــوب ليبيــا إلى ســاحلها الشــرقي علــى مصراعيهــا، وســاهم غيــاب المســاءلة في الابتــزاز المنهجــي 

والإســاءة المســتمرة للمهاجريــن واللاجئــين في جميــع مراحــل الرحلــة.

بعــد ســنواتٍ مــن الانقســامات السياســية بــين الغــرب والشــرق، وتحديــداً في 4 أبريــل 2019، قامــت القــوات المســلّحة العربيــة الليبيــة، وهــي مجموعــة 
ــة إلى  ــت العملي ــد هدف ــة«.31 وق ــان الكرام ــة »طوف ــلاق عملي ــيطرة، بإط ــدة إلى الس ــير بعي ــدة غ ــذ م ــت من ــد وصل ــت ق ــتر كان ــة حف ــادة خليف ــلّحة بقي مس
الإطاحــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة وفــرض الســيطرة علــى الأراضــي الغربيــة، وأهمّهــا طرابلــس. وأدّى الهجــوم الــذي قــاده حفــتر إلى توحيــد العديــد مــن 
المجموعــات المســلّحة في غــرب ليبيــا ضــدّه. ومــع تصاعــد حــدّة النــزاع إلى أوجهــا في أواخــر يونيــو 2019، تجــدّدت أعمــال العنــف، مــا عــرّض المهاجريــن 
واللاجئــين إلى مزيــد مــن المخاطــر. ومــن الأمثلــة الصارخــة علــى حــالات الخطــر هــذه، في أوائــل يوليــو 2019، قــادت إحــدى المقاتــلات الأجنبيــة هجمــةً علــى 

مجمّــع لاحتجــاز المهاجريــن واللاجئــين في تاجــوراء أدّى إلى مقتــل 53 شــخصاً وجــرح مــا لا يقــلّ عــن 87 آخريــن.32 

ولم تكــن تلــك المــرة الأولى التــي يعلــق فيهــا المهاجــرون واللاجئــون وســط النــزاع. فعلــى مــرّ العقــد الماضــي، نشــبت الاشــتباكات في داخــل مرافــق الاحتجاز 
ــز  ــرِك مرك ــس، تُ ــت في طرابل ــي اندلع ــات الت ــة الصدام ــام 2018، ونتيج ــر. في الع ــون في الأس ــرون واللاجئ ــا المهاج ــع فيه ــرى يقب ــن أخ ــا وفي أماك وحوله
احتجــاز أبــو ســليم بعــد أن غــادره الحــراس. ويقــدّر أنّ 8000 مهاجــراً ولاجئــاً قــد علقــوا فيــه مــن دون غــذاء أو مــاء لأكــر مــن 48 ســاعة فيمــا كانــت الحــرب 
دائــرةً في الخــارج.33 وفي مثــالٍ آخــر، أجــر مرفــق التجمّــع والمغــادرة الخاضــع لإشراف المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين لإغــلاق 

أبوابــه في ينايــر 2020 بســبب انتقــال الخطــوط الأماميــة للنــزاع مــا أدّى إلى محاصــرة المرفــق بالقذائــف.34

27 سيلفي بردلو وأوريفييه بلييز، المرجع نفسه.
.https://www.reportinglibya.org/ :28 لجدولٍ زمني مفصّل حول الصراع في ليبيا، راجع

https://www.rescue.org/article/human-stories-worlds- :29 لجنة الإنقاذ الدولية، “الروايات البشرية لأخطر طرق الهجرة في العالم”، 5 أغسطس 2020، متوفر عر الرابط
.most-dangerous-migration-route

30 فعلى سبيل المثال، أغلقت كفرة وأجدابيا، وكلتاهما من المحاور التي كانت معروفةً بالتهريب في زمن القذافي، بسبب الصراع. ونتيجةً لذلك، سعى المهرّبون والقائمون بالإتجار 
إلى إيجاد طرق بديلة. علاوةً على ذلك، ومع فقدان السلطة المركزية في طرابلس لسيطرتها الإقليمية على البلاد، تدهور الوضع الأمني وأعادت الصراعات المستمرّة تحويل طرق 
التهريب والإتجار التاريخية من الجنوب إلى منطقة زوارة الواقعة عند الساحل الشمالي الغربي. ثم أوقفت العمليات في المدينة بسبب الاحتجاجات المحلية ما أدّى في النهاية إلى انتقال 

ميناء الإنزال الأساسي إلى صراتة في العام 2015.
.https://www.reportinglibya.org/ :31 محامون من أجل العدالة في ليبيا، “التقارير حول ليبيا”، متوفر عر الرابط

https://www.ohchr.org/AR/ :32 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “ الغارتان الجويتان على مجمع مباني الضمان، بما في ذلك مركز احتجاز تاجوراء«، 2 يوليو 2019، متوفر عر الرابط
. NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25502&LangID=A

33 بل ترو، “ليبيا: مقتل 30 شخصاً في اشتباكات الميليشيات في طرابلس وسط تحذيرات المنظمات الحقوقية من وجود اللاجئين والمهاجرين في مرمى النيران”، 31 أغسطس 
.https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tripoli-militia-clash-30-dead-latest-news-death-toll-rights-groups-a8517096.html  ،2018

34 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، »المفوضية تعلق عملياتها في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس الغرب وسط مخاوف تتعلق بالسلامة«، 30 يناير 2020، 
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كمــا تحدّثــت مصــادر عديــدة عــن انفجــار وقــع في 20 يونيــو 2021 في مركــز احتجــاز أبــو رشــادة في غريــان. والمركــز، وهــو ثكنــة عســكرية ســابقة، يخضــع 
لإشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية منــذ العــام 35.2014 ووفــق مــا أفــادت التقاريــر، فــإنّ الانفجــار نجــم عــن ذخائــر كانــت مخزنــةً في مســتودع 
الأســلحة والذخائــر، »علــى بعــد خطــوات مــن مــكان احتجــاز اللاجئــين.«36 وقــد لقــي مــا يقــرب مــن مئــة شــخص حتفهــم وجُــرح كثــيرون آخــرون.37 ومّمــا لا 

شــكّ فيــه أنّ احتجــاز المهاجريــن واللاجئــين علــى مقربــة مــن مخــازن الأســلحة والذخائــر ممارســة خطــيرة إنمــا واســعة الانتشــار في ليبيــا.

ج. اقتصاد صناعة التهريب والإتجار في خضمّ الصراع

بالرغــم مــن انتشــار نشــاط التهريــب في ليبيــا منــذ مــا قبــل العــام 2011، فقــد تحوّلــت بشــكل كبــير في أعقــاب الانتفاضــة. ففــي ظــلّ غيــاب ســلطة مركزيــة 
ومــع الفــراغ الأمنــي الــذي نتــج عــن الصــراع، ظهــر العديــد مــن المجموعــات المســلّحة والميليشــيات، بحيــث أنّــه في نهايــة العــام 2014، بلــغ عــدد المجموعــات 
المســلّحة العاملــة في ليبيــا 1600 في زيــادة بلغــت 1300 عــن العــام 38.2011 ودخلــت الميليشــيات القويــة قطــاع تهريــب و/أو الإتجــار بالبشــر وأمســكت 
الســيطرة علــى طــرق الهجــرة الرئيســية في ليبيــا. وباتــت التجــارة غــير المشــروعة للســلع والأشــخاص وســيلةً بــات بمقــدور الميليشــيات بواســطتها تأمــين 
المبالــغ النقديــة للأســلحة، وزيــادة نطــاق ســيطرتها وتأثيرهــا،39 مــا ســاهم بالتــالي بتأجيــج الصــراع. وســرعان مــا تحــوّل تهريــب المهاجريــن والإتجــار بالبشــر 

ــرون  ــح المهاج ــث أن أصب ــا لب ــلاد، وم ــوب الب ــيما في جن ــة لا س ــةٍ مربح إلى صناع
ــتغلالهم،  ــم، واس ــمّ احتجازه ــث يت ــد بحي ــكلٍ متزاي ــتهدفون بش ــون يس واللاجئ
وابتزازهــم لتحقيــق أقصــى حــدّ مــن الربــح المــادي. وازدهــرت صناعــة الإتجــار إلى 
حــدّ أنّ إيراداتهــا قُــدّرت، وفقــاً لمــا ورد في تقريــر لشــاذام هاوس في العــام 2017 
بحــوالي »978 مليــون دولار أمريكــي في العــام 2016، أي مــا يعــادل نســبة %3،4 
مــن إجمــالي النــاتج المحلّــي لليبيــا عــام 2015 والبالــغ 29،1 مليــار دولار أمريكــي.«40

ــن  ــين 2012 و2016 م ــا ب ــترة م ــار في الف ــة الإتج ــرد لصناع ــوّ المط ــر النم وتيسّ
انتشــر  وقــد  المربــع(.  )راجــع  الحوالــة41  لنظــام  المتزايــد  الاســتخدام  خــلال 
اســتخدام الحوالــة، الــذي كان يخضــع في الســابقة للســيطرة المحكمــة لنظــام 
القــذافي، بعــد ضعــف النظام المصــرفي الرســمي في البلاد.42 لا يعتمــد النظام 

علــى أيّ أثــر ورقــي، وبالتــالي فمــن الصعــب جــداً تعقــب الأمــوال ومتلقيهــا.

بالتــوازي، في الفــترة مــا بــين 2011 و2014، تّم دمــج العديــد مــن الميليشــيات 
والمجموعــات المســلّحة ضمــن أجهــزة الأمــن التابعــة للدولــة، بما فيهــا أجهزة 

إدارة الهجــرة. ونتيجــةً لذلــك، فقــد باتــت وظائــف الدولــة ومواردهــا متشــابكةً علــى نحــوٍ خطــيٍر مــع الشــبكات الإجراميــة.43 وبشــكلٍ خــاص، فــإنّ جهــاز مكافحة 
الهجــرة غــير الشــرعية، التــي تأســس في العــام 2012 وكان منوطــاً بــوزارة الداخليــة مــن أجل الإشــراف على الهجــرة غير الشــرعية في البلاد،44 وخفر الســواحل 

الليبــي الــذي يعمــل تحــت إشــراف وزارة الدفــاع تورّطــا في النشــاط الإجرامــي وفي انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان بحــق المهاجريــن واللاجئــين.45

https://www.globaldetentionproject.org/countries/africa/libya/detention- الرابط:  عر  متوفر  رشادة،  أبو  احتجاز  مركز  بالاحتجاز،  المعني  العالمي  المشروع   35
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https://www.middleeasteye.net/news/libya- :الرابط 2021، متوفر عر  يوليو   9 عين الشرق الأوسط،  اللاجئين للخطر”،  ليبيا يعرّض  36 سارة كريتا، “انفجار مركز الاحتجاز في 
.detention-centre-blast-exposes-dangerous-conditions-refugees

37 مقابلة مع أحد الشهود الخراء، أغسطس 2021.
https://www.justice.gov/eoir/ :38 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، “ليبيا: الميليشيات، القبائل والإسلاميون”، 19 ديسمر 2014، ص. 7، متوفر عر الرابط
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.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reitano-McCormack-Trafficking-Smuggling-Nexus-in-Libya-July-2018.pdf
40 تيم إيتون، المرجع نفسه. ص. 10.

 https://www.jstor.:41 مارك ميكاليف، “تهريب الأشخاص ما بعد الثورة في ليبيا”، مهرّبو البشر عالمياً، 2017، المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، ص. 6، متوفر عر الرابط
.org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf

42 مارك ميكاليف، المرجع نفسه، ص. 6.
43 المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في ليبيا”، 20 ديسمر 2018، 
ص. 6: “ ولا تزال البعثة تتلقى معلومات موثوقة تفيد بأن بعض الجهات التابعة للدولة بينهم موظفون محليون وعناصر مجموعات مسلّحة تابعة رسمياً لمؤسسات الدولة بالإضافة 
إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، متورطون في تهريب المهاجرين واللاجئين والإتجار بهم، حيث ازدادت هذه الجهات التابعة للدولة ثراءً من خلال استغلال وابتزاز المهاجرين 
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https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/1321-Decree%20No.%20%28386%29%20of%20 الرابط:  عر  متوفر  2014ـ،  لسنة   386 رقم  الوزاري  القرار   44

.2014_EN.pdf.
45 منظمة العفو الدولية، “شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا”، ص. 35.

نظام الحوالة ونشاط الإتجار بالبشر

نظــام الحوالــة هــو عبــارة عــن نظــام لتحويــل الأمــوال يقــوم علــى 
الشــرف ويســتخدم في الــدول الأفريقيــة، بحيــث يدفــع المــال إلى 
وكيــل يصــدر تعليمــات إلى نظــير له لدفعــه للمتلقــي النهائي في 
أيّ موقــع جغــرافي. وفي الممارســة، يُعطَــى أقربــاء المهاجرين 
واللاجئــين المختطفــين مقابــل فديــة اســم شــخص محلــي 
يُرســل إليــه المبلــغ المــالي عــر شــركات تحويــل الأمــوال الدوليــة 
ــودع المبلــغ إمــا مباشــرةً  مثــل وســترن يونيــون وأورنج مــوني. ي
ــطاء في  ــدة وس ــاك ع ــون هن ــا يك ــاً م ــل. وغالب ــلال وكي ــن خ أو م

بلــدان مختلفــة.
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وبــات الاحتجــاز في مرافــق جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية الشــكل الأساســي لإدارة الهجــرة في ليبيــا. وفي حــالاتٍ عديــدة، تكــون مرافــق الاحتجــاز 
ــل  تابعــةً اســمياً فقــط لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية فيمــا تشــرف عليهــا في الواقــع الميليشــيات والمجموعــات المســلّحة التابعــة لــه، وتمثّ
عنصــراً هامــاً مــن عمليــات الإتجــار.46 وتخضــع بعــض مراكــز الاحتجــاز لإدارة أفــراد يتقاضــون رواتبهــم رســمياً مــن جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، 
ولكنهــم يعملــون باســم الميليشــيات أو هــم أعضــاء فيهــا.47 ومــن الأمثلــة الرئيســية مركــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية في الزاويــة، الــذي يخضــع 
لســيطرة كتيبــة النصــر، وهــي ميليشــيا محليــة بقيــادة محمــد كشــلاف الــذي يعمــل بالتواطــؤ مــع رئيــس فــرع خفــر الســواحل الليبــي في الزاويــة، عبــد 
الرحمــن ميــلاد )المعــروف أيضــاً بـ«البيدجــا«(.48 وفي 7 يونيــو 2018، أدرج اســم محمــد كشــلاف علــى لائحــة العقوبــات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن التابــع 
لــلأمم المتحــدة لتورّطــه في عمليــات تهريــب المهاجريــن واســتغلال المهاجريــن واللاجئــين.49 كمــا أفــاد مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة أيضــاً 
معلومــاتٍ عــن تعــاون كشــلاف مــع مجموعــات مســلّحة أخــرى وتورّطــه في اشــتباكات عنيفــة ومتكــررة في العامــين 2016 و50.2017 كمــا أنزلــت العقوبــات 
بحــق عبــد الرحمــن ميــلاد أيضــاً لارتباطــه بأعمــال العنــف المرتكبــة بحــق المهاجريــن واللاجئــين وبحــق مهرّبــين ومســؤولين آخريــن عــن عمليــات الإتجــار.51 
ــه  ــر 2020 لتعــود فتفــرج عن ــه الســلطات الليبيــة في أكتوب ــة. واعتقلت ــه فيمــا بعــد كرئيــس لخفــر الســواحل الليبــي في الزاوي ــلاد مــن منصب وتّم عــزل مي
بعــد إســقاط التهــم بحقــه لعــدم كفايــة الأدلــة.52 وبتاريــخ 25 أكتوبــر 2021، أضــاف مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة أيضــاً اســم أســامة الكــوني إلى لائحــة 
العقوبــات.53 أســامة الكــوني إبراهيــم، والمعــروف بأنــه المديــر الفعلــي لمركــز احتجــاز النصــر، متهــم بارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان باســم المهاجريــن 
واللاجئــين في ليبيــا والعمــل باســم أو تحــت إدارة كشــلاف وميــلاد.54 ولكــن، رغــم عقوبــات الأمم المتحــدة ضــدّ الجنــاة المعروفــين، مــا زال الأفــراد وأعضــاء 
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.content/uploads/2018/08/GDP-Immigration-Detention-Libya.pdf

47 المرجع نفسه.
48 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فريق الخراء المعني بليبيا، “التقرير النهائي لفريق الخراء المعني بليبيا تبعاً للقرار رقم 1973 )2011(؛ الوثيقة رقم S/2017/466، يونيو 2017، 
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50 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المرجع نفسه.
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54 المرجع نفسه.
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ــك  ــير ذل ــر وغ ــار بالبش ــن والإتج ــب المهاجري ــون بتهري ــات المتورّط المجموع
ــاب. ــن العق ــام م ــلات ت ــط إف ــون وس ــا يعمل ــم في ليبي ــن الجرائ م

ــن  ــرة م ــرق الهج ــول ط ــى ط ــا عل ــار في ليبي ــب والإتج ــبكات التهري ــل ش تعم
ــذه  ــول ه ــى ط ــاور عل ــأت مح ــنين، نش ــرّ الس ــى م ــمال. وعل ــوب إلى الش الجن
ــلاد. وفي  ــاء الب ــف أنح ــون في مختل ــرون واللاجئ ــع المهاج ــث يتجمّ ــرق حي الط
ــاً مــا يمــرّ المهاجــرون واللاجئــون بــين وســطاء متعدّديــن،  أثنــاء الرحلــة، غالب
بمــا في ذلــك مراكــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، في اتجــاه الشــمال نحــو البحــر المتوســط، حتــى وإن لم تكــن تلــك وجهتهــم المقصــودة. في 
الواقــع، أصبحــت عمليــة إرســال المهاجريــن واللاجئــين إلى أوروبــا مربحــةً إلى درجــة أنّ بعــض الأفــراد أُجــروا علــى عبــور البحــر حتــى وإن لم تكــن تتوفــر لديهــم 
ــلاغ  ــل الب ــن أج ــه م ــت مع ــةٍ أجري ــس في مقابل ــز في طرابل ــلّحة واحتج ــة مس ــد مجموع ــى ي ــه عل ــذي تّم اعتقال ــو« ال ــح »بول ــا. وأوض ــفر إلى أوروب ــة للس الني

ــر مــا يلــي: ــة الدوليــة وهــذا التقري المقــدّم إلى المحكمــة الجنائي

»لم يكــن هــدفي الذهــاب إلى أوروبــا، أردت أن أذهــب إلى مــالي... زجّــوني في الســجن وقالــوا لي »لــن نــتركك، ســنجعلك تســافر، وإن لم تدفــع، ســنجرك 
علــى العمــل. لم أكــن أريــد ذلــك، ولكــن بعــد فــترة، اضطــررت للقبــول.«55

في ســياق النــزاع في ليبيــا، تواصلــت عمليــات وصــول المهاجريــن واللاجئــين إلى أوروبــا. ومــع تصعّــد حــدة العنــف، اســتمرّ عــدد الواصلــين بالارتفــاع، ليبلــغ 
ذروتــه في العــام 2016 بمــا يقــارب 180 ألفــا56ً )مقارنــةً بالمعــدل الســنوي الــذي يســاوي 19500 قبــل الانتفاضــة في العــام 201157(. اســتجابةً لذلــك، عــززت 
أوروبــا تعاونهــا مــع الســلطات الليبيــة لتنفيــذ إجــراءات صــدّ المهاجريــن كجــزءٍ مــن سياســة أوســع نطاقــاً لمــد الحــدود، مــا ترتــب عليــه نقــل عمليــة ضبــط 
ــا ممــا أدّى إلى هبــوط كبــير في أعــداد الواصلــين  ــع الممــرّات إلى أوروب ــا )راجــع القســم الســابع(. وقــد ســاهمت تلــك الأعمــال بإغــلاق جمي الحــدود إلى ليبي
مــن ليبيــا بحلــول العــام 2017. وكان لهــذه الإجــراءات أثــر بقــاء المهاجريــن واللاجئــين عالقــين في بيئــةٍ خطــرةٍ ينعــدم فيهــا الأمــان ويخضعــون للمهربــين 
ــف،  ــد للخط ــكلٍ متزاي ــون بش ــرون واللاجئ ــع المهاج ــك، يخض ــةً لذل ــراً. نتيج ــور بح ــات العب ــين في عملي ــين المتورط ــات المجرم ــار وعصاب ــين بالإتج والقائم
والاحتجــاز إلى أجــلٍ غــير مســمّى، والاســتغلال الممنهــج مــن قبــل هــذه القــوى الفاعلــة بغــرض اســتدرار المداخيــل. »حســن« لاجــئ مــن الســودان اقتــاده 

القائمــون بالإتجــار إلى مخيّــم في بــراك الشــاطي، وقــد شــرح في إحــدى المقابــلات: 

»قلــت لهــم إنّ هــذا ليــس اتفاقــي المبدئــي، كان مــن المتفــق أن أســافر إلى طرابلــس. فأجابــوا: »لا نجلــب أحــداً إلى هنــا علــى أســاس اتفــاق. كل مــن 
يأتــي إلينــا، نعتــره عبــداً ونقــرّر مصــيره بأنفســنا«.«58

55 مقابلة مع بولو، فراير 2021.
https://data2.unhcr.org/en/situations/ الرابط:  عر  متوفر  إيطاليا”،  المتوسط:  حالة  التشغيلية،  البيانات  “بوابة  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   56

.mediterranean/location/5205
https://www.jstor.  :57 مارك ميكاليف، “تهريب الأشخاص ما بعد الثورة في ليبيا”، مهّربو البشر عالمياً، 2017 ، المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، ص. 6، متوفر عر الرابط

  org/stable/pdf/resrep04260.11.pdf
58 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.

مطار مصراتة
بإتجاه

مطار كيغالي 

نقطة الإيقاف بالبحر

السودان

سبها

زوارة

ارتريا

أثيوبيا
السودان

سبها
بني وليد

نقطة الإيقاف بالبحر
مركز الإحتجاز بزوارة

مركز الإحتجاز بجنزور

طرابلس:

بإتجاه
مطار كيغالي 

مركز الإحتجاز صلاح الدين
مركز الإحتجاز طريق السكة

مركز الإحتجاز عين زارة
مركز التجميع والترحيل التابع للأمم المتحدة

جنزور

طرابلس

بني
وليد

مصراتة

ليبيا
مصر

»لم يكن هدفي الذهاب إلى أوروبا، أردت أن أذهب إلى 
مالي... زجّوني في السجن وقالوا لي »لن نتركك، سنجعلك 

تسافر، وإن لم تدفع، سنجبرك على العمل. لم أكن 
أريد ذلك، ولكن بعد فترة، اضطررت للقبول.«

- مقابلة مع »بولو«، فبراير 2021
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خامساً. الرحلة عر ليبيا

ــا مــا تتوقــف علــى الموطــن الاصلــي والفــرة التــي  ــا لأســبابٍ عــدة. وتتبــع رحلاتهــم مســاراتٍ مختلفــة غالب يســافر المهاجــرون واللاجئــون عــر ليبي
وصلــوا فيهــا. إلّا أنّ العديــد منهــم يعانــون تجــارب مماثلــة مــن حيــث الإســاءة التــي يتعرّضــون لهــا علــى مــرّ الرحلــة، لا ســيما الحرمــان مــن الحريــة، 
والظــروف اللاإنســانية والمعاملــة التــي مــن المحتمــل أن ترقــى إلى تعذيــب. »تيســفاي«،59الذي هــرب مــن الاضطهــاد في إريريــا، نجــا بعــد رحلتــه في 
ليبيــا، وهــو يقيــم اليــوم كلاجــئ في أوروبــا. تحكــي قصّتــه الواقــع القاســي الــذي يعيشــه العديــد مــن المهاجريــن واللاجئــن في ليبيــا، الذيــن يعاملــون 
كســلعٍ مــن قبــل المجموعــات المختلفــة علــى طــول الطريــق – يُباعــون، ويُســتعبدون، ويُســتغلّون ويُعتــدى عليهــم – وكلّ مــا يحصلــون عليــه هــو وعــد 

مُبهــم بأنّهــم ســيخرجون مــن تلــك الدوامــة.

لتمثيل بصري للرحلة التي خاضها تيسفاي، يرجى النقر عر هذا الرابط.

بداية الرحلة: من أثيوبيا إلى ليبيا 
ــد  ــع أح ــام 2017، م ــن الع ــو م ــهر يولي ــق، في ش ــث اتف ــودان حي ــه إلى الس ــن رحلت ــفاي ثم ــع تيس ــا، دف ــا إلى أثيوبي ــن إريتري ــدة م ــرار معق ــة ف ــد عملي بع
»المهرّبــين« لأن يقــوم بترتيــب رحلــة لــه إلى ليبيــا ومنهــا إلى أوروبــا. منــذ تلــك اللحظــة، دخــل تيســفاي في دوّامــة مــن الإتجــار الاســتغلالي والاســتعباد 
لم يســتطع الخــروج منهــا إلّا بحلــول أكتوبــر مــن العــام 2019. أمضــى أربعــة أيــام في أم درمــان تحــت الحجــز، في حــين قــام العضــو في شــبكة الإتجــار 
بجمــع آخريــن للانضمــام إلى رحلــة عبــور الصحــراء إلى ليبيــا. ومــن ثــم حُمّــل تيســفاي ومعــه 67 شــخصاً آخــر علــى مــن شــاحناتٍ مفتوحــة، وتعرّضــوا 
لقســاوة الطقــس والعوامــل الطبيعيــة، مــن دون الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء أو المــاء أو قســطٍ وافٍ مــن الراحــة علــى مــرّ أيــام طويلــة عــرت 
بهــم أراضــي الصحــراء الكــرى. وفي مرحلــة مــا علــى طــول الرحلــة، قــام الســائقون الســودانيون بتســليمهم إلى الليبيــين الــذي وصفهــم تيســفاي 
بـ«القســاة والوحشــيين«.  ويذكــر كيــف قالــوا لهــم: »أنتــم 68 شــخصاً حتــى وإن وقــع منكــم 60 شــخصاً، لا يهمّنــا. يكفينــا ثمانيــة.« وبعــد أيــام عديــدة 

59 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.
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مــن القيــادة وســط الصحــراء، في وقــتٍ لم يكونــوا فيــه علــى يقــين متــى ســيعرون الحــدود، أنــزل تيســفاي ورفاقــه في بســتانٍ مــن نخيــل التمــر، في 
مــكانٍ مــا في المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لليبيــا.

في ليبيا: من الصحراء إلى بني وليد
ــة  ــد قراب ــم يبع ــع ضخ ــفاي إلى مجمّ ــة تيس ــل مجموع ــوفة بنق ــروزر مكش ــد ك ــا لان ــيارات تويوت ــين في س ــن الليبي ــة م ــت مجموع ــام، قام ــة أي ــد ثلاث بع
الســاعة. وصــف تيســفاي المجمّــع بالحصــن المخفــي وراء نخيــل التمــر، حيــث كانــت تحتجــز مجموعــات أخــرى مــن الصوماليــين والأثيوبيــين والإريتريــين. 
وبعــد عشــرة أيــام، نُقلــت مجموعــة تيســفاي مــع مجموعــات أخــرى إلى بنــي وليــد، وهــي بلــدة تقــع في القســم الشــمالي الغربــي مــن ليبيــا، علــى بعــد 
ــول  ــى ط ــين عل ــن الخاطف ــذر م ــة والح ــزام الحيط ــع الت ــدةً. وم ــاً عدي ــة أيام ــتغرقت الرحل ــس. اس ــن طرابل ــة م ــرق الداخلي ــل في الط ــوالي 100 مي ح
الطريــق، بــدأ الليبيــون الرحلــة ليــلًا، في موكــبٍ محــاطٍ بالرجــال المدجّجــين بالأســلحة العســكرية. وفي خطــوةٍ ســرعان مــا باتــت تمثّــل اتجاهــاً ســائداً، 
راحــوا ينقلــون عنــد قرابــة الســاعة الخامســة صباحــاً إلى ســائقين مختلفــين مدجّجــين بالأســلحة العســكرية أيضــاً. وعندمــا علقــت مركبــة تيســفاي 
في الرمــال، تعــرّض الإريتريــون الجيــاع للضــرب وأجــروا علــى دفــع المركبــة. بعــد يومــين، تّم نقلهــم ثانيــةً إلى شــاحنة كبــيرةٍ مغطــاة لإخفائهــم أثنــاء 
دخــول مركــز مدينــة ســبها. وفي المــرآب الخــاص بأحــد الميكانيكيــين، تّم تزويدهــم ببعــض الطعــام والعصــير وبســاعة مــن الراحــة قبــل أن يُحمّلــوا 
مــن جديــد في شــاحنتين أخريتــين مغطاتــين ويتــمّ اقيادهــم إلى مجمّــع عبــور علــى بعــد عشــرين دقيقــة، يقــع في ضواحــي المدينــة، حيــث أمضــوا 
ثلاثــة أيــام في الهــواء الطلــق، ولم يحصلــوا علــى أي طعــام في مــا خــلا القليــل مــن المعكرونــة مــرةً واحــدة. وبعــد أن أُخــرج تيســفاي ورفاقــه أخــيراً مــن 
المجمّــع، وبعــد نصــف يــومٍ علــى الطريــق، نُقلــوا إلى مجموعــةٍ أخــرى مــن الليبيــين الذيــن قامــوا بتوزيعهــم بحســب الديــن، قبــل أن يتعــرّض المســيحيون 
مــن بينهــم للســخرية، والضــرب والحرمــان مــن المــاء. وقــد اضطــرّ تيســفاي وآخــرون إلى شــرب بولهــم كــي لا يُغمــى عليهــم. كانــت الســاعة تقــارب 
الثامنــة مســاءً عندمــا وصلــوا إلى بنــي وليــد، وتحديــداً إلى مجمّــع يديــره نيجيريــون وتمكنــوا أخــيراً مــن شــرب المــاء. عنــد الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، 

وصلــت مجموعــة جديــدة مــن الرجــال الليبيــين وصحبــوا مجموعــة تيســفاي في رحلــةٍ لســاعتين بســرعة كبــيرة حتــى وصلــوا لهــم إلى مجمّــع أكــر.

يخضــع ذلــك المــكان الجديــد لحراســةٍ مشــدّدة مــن قبــل رجــال مســلّحين وتديــره مجموعــة مــن أربعــة مــن أشــهر تّجــار البشــر الإريتريــين رغــم أنّــه 
ــدّر  ــدة وق ــارات عدي ــاحة هكت ــى مس ــع عل ــدّ المجمّ ــيه. يمت ــن مرؤوس ــة م ــر الأربع ــار البش ــر تّج ــى أدياب،60ويعت ــي موس ــراف الليب ــة وإش ــع لملكي تاب
تيســفاي أنّهــم يضــمّ قرابــة الألفــين بــين مهاجريــن ولاجئــين يحتجــزون فيــه في ظــروفٍ تتســم بالاضطرابــات والفوضــى. مــا إن وصلــوا حتــى قــام أحــد 
التجــار الإريتريــين بتفحّــص حقائبهــم ومصــادرة مقتنياتهــم. وأُجــروا علــى دفــع مبلــغ 4000 دولار أميركــي مقابــل الوعــد بــأن يتــمّ إرســالهم إلى أوروبــا 
بحــراً.  وقــد قــام الحــرّاس بضربهــم لتصــدر عنهــم صرخــات عــذاب واضحــة بينمــا تّم الاتصــال بأقربائهــم أو بأشــخاص آخريــن مــن معارفهــم لترتيــب 
عمليــة تحويــل الأمــوال. وقــد قــام صهــر تيســفاي بدفــع المبلــغ لــه مــن بلــدٍ ثالــث. وفيمــا كان في المجمّــع، وجــد تيســفاي شــقيقته، التــي كانــت قــد 
غــادرت إريتريــا قبلــه، وكانــت  في بنــي وليــد منــذ ســتة أشــهر عندمــا التقيــا. كانــا يحتجــزان مــن قبــل تجــار إريتريــين مختلفــين وفي مطلــع ســبتمر 2017، 
تّم نقلهــا مــن المجمّــع، علــى افــتراض أنّهــا ســتغادر في البحــر. ومــن ثــم علــم تيســفاي منهــا فيمــا بعــد أنّهــا لم تصــل إلا إلى مجمّــع آخــر في بنــي وليــد 
حيــث تّم إخبارهــا ومــن كان معهــا أنّ موســى أديــاب قــد قــام ببيعهــم إلى تاجــر ســوداني اســمه عزيــز. ولم يراهــا تيســفاي مجــدّداً إلا بعــد مــرور عــامٍ كامــل.

ــين  ــين الخاضع ــن واللاجئ ــم المهاجري ــادة تنظي ــد إلى إع ــي ولي ــاب في بن ــع أدي ــوار مجمّ ــر في ج ــار البش ــين تج ــال ب ــزةٍ، أدّى القت ــترةٍ وجي ــك بف ــد ذل بع
لســيطرتهم. وكان التاجــر الإريــتري الــذي يمتلــك تيســفاي فعليــاً مقيمــاً خــارج ليبيــا في تلــك الفــترة وانتشــرت شــائعات تفيــد عــن اعتقالــه. وبــأيّ حــال، 
لم يكــن مــن الممكــن التواصــل معــه وتبيّــن أنــه قــد اختفــى فعــلًا. فقــام أحــد التجــار الإريتريــين الآخريــن في الموقــع بالاســتيلاء علــى مجموعــة تيســفاي 
وطلــب منهــم الدفــع مــن جديــد. وخضــع تيســفاي والآخــرون لظــروف معيشــية أســوأ مــن ذي قبــل، وكانــوا يجــرون علــى الاصطفــاف في الخــارج كلّ 
يــوم لمــدة أكــر مــن شــهر ليتــمّ الاعتــداء عليهــم بالضــرب بينمــا يتــمّ الاتصــال بذويهــم لطلــب المــال. في نوفمــر، قــام قريــب تيســفاي في دولــة ثالثــة 
بدفــع مبلــغ 3600 دولار أميركــي إضــافي لســفره المزمــع. ويذكــر تيســفاي أنّ العديــد مــن النســاء، بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت عمليــة الدفــع قــد 
تّمــت أم لا، كــنّ يؤمــرن بممارســة الجنــس مــع التاجــر الإريــتري أو شــركائه قبــل أن يســمح لهــنّ بالســفر. ومــن يرفضــن يعاقــن بالعنــف ويخضعــن 

لظــروفٍ أقســى حتــى يرضخــن في نهايــة المطــاف.

زوارة: الأسر، والابتزاز ومحاولة عبور البحر
في نهايــة المطــاف، وفي منتصــف ينايــر مــن العــام 2018، بعــد خمســة شــهور مــن الأســر في مجمّــع بنــي وليــد، تّم اقتيــاد تيســفاي إلى زوارة، وهــي 
بلــدة صغــيرة علــى الســاحل الشــمالي الغربــي لعبــور البحــر. كانــت الرحلــة شــاقةً للغايــة، فبالرغــم مــن أنّ الرحلــة بالســيارة إلى زوارة مــن بنــي وليــد 
لا تتعــدّى الثــلاث إلى أربــع ســاعات، تّم نقــل تيســفاي ورفاقــه في شــاحناتٍ مغطــاة ليتنقلــوا بــين منــازل عبــور مختلفــة لأســابيع عديــدة، حيــث قبعــوا 

60 أدرج اسم موسى دياب )يُعرف احياناً بموسى دياب( على لائحة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في 21 سبتمر 2020 للأسباب التالية: "موسى دياب 
مسؤول ومتورط بشكلٍ مباشر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها الإتجار بالبشر وعمليات خطف، واغتصاب وقتل المهاجرين واللاجئين؛ وقد قام 
باحتجاز المهاجرين واللاجئين في مخيم احتجاز غير قانوني على مقربة من بني وليد، حيث خضعوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة. وقد قُتل العديد من المهاجرين 
https:// :المجلد 63، 21 سبتمر 2020، متوفر عر الرابط ، L 305 I ،واللاجئين عند محاولتهم الهروب من مخيم الاحتجاز." الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
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في الأســر علــى أيــدي الليبيــين الذيــن ينتظــرون أن يتقاضــوا أجورهــم مــن شــبكة بنــي وليــد التــي تأخــرت بســبب القتــال بــين الميليشــيات في تلــك 
المنطقــة. وكانــت ظــروف إقامتهــم ســيئةً لدرجــة أنّ تيســفاي وكثيريــن غــيره أصيبــوا بالقمــل والجــرب الــذي اجتــاح أجســادهم. وفي النهايــة، في 
أواخــر فرايــر 2018، توجّهــوا إلى البحــر. وفي منتصــف الليــل، تّم تحميلهــم علــى مــن قــارب خشــبي مــع جزائريــين وتونســيين بحيــث بلــغ العــدد 
ــه  ــان ليبــي القــارب الصغــير إلى عــرض البحــر. عنــد منتصــف النهــار، تّم تركهــم في البحــر وقيــل لهــم أنّ ــاح قــاد رب الإجمــالي للــركاب المئــة. وفي الصب
ســيتمّ الاتصــال بالإنقــاذ وســتأتي ســفينة كبــيرة لتقلّهــم، مــا عليهــم ســوى الانتظــار. بعــد ذلــك بقليــل، وصلــت مروحيــة إلى المــكان والتقطــت الصــور. 
وبعــد أكــر مــن ثــلاث عشــرة ســاعة في البحــر، لمحــوا أخــيراً قاربــاً في البعيــد يتجــه ناحيتهــم. ولكــن، مــع اقترابــه، ســرعان مــع انقلــب ارتياحهــم إلى 

خــوف إذ رأوا أنّ القــارب يحمــل علمــاً ليبيــاً وعلــى متنــه رجــال ليبيــون بالــزي الرســمي.

العودة إلى السواحل الليبية و الإحتجاز
أعادهــم القــارب الليبــي إلى زوارة حيــث كان بانتظارهــم العديــد مــن الصحافيــين، والرجــال المســلّحين، وقائــد عســكري بالإضافــة إلى موظفــين عاملــين 
لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. خضــع تيســفاي لعمليــة فــرز قامــت بهــا المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة ثــم اقتيــد إلى مرفــق احتجــاز ضخــم في زوارة. بقــي تيســفاي هنــاك لمــدة خمســة أيــام، في غرفــة مغلقــة خاليــة مــن أي نافــذة، وزُوّد بكميــة 
قليلــة مــن المــاء للشــرب أو لأغــراض النظافــة الشــخصية، وبالــكاد حصــل علــى أيّ طعــام. ومــن هنــاك، نُقــل إلى جنــزور وتحديــداً إلى مركــز احتجــاز تابــع 
لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية عنــد ضواحــي طرابلــس. ويتذكــر أنّــه في الوقــت الــذي كانــت فيــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة تقــوم بتســجيل 
المهاجريــن الآخريــن لإعــادة التوطــين أو الترحيــل، لم يقــم أحــد بتســجيل الإريتريــين. وبقــي تيســفاي هنــاك قرابــة الثلاثــة أشــهر. وبعــد شــهرين، طلــب 
هــو ومواطنــوه الإريتريــون مــن رئيــس الســجن تســجيلهم لــدى المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أو نقلهــم إلى مركــز احتجــاز 
تاجــوراء حيــث كان قــد وصــل إلى مســامعهم أنّ المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين تعمــل بشــكلٍ ناشــطٍ. وأجــاب رئيــس الســجن 
انــه ســيرتب محاولــة عبــور أخــرى لهــم ولكنــه لــن يصلهــم بالمفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. ولّمــا أدرك تيســفاي ورفاقــه أنّ 
رئيــس الســجن متــورّط بالإتجــار بالبشــر ومــن المحتمــل أن يبيعهــم ثانيــةً، بــدأوا إضرابــاً عــن الطعــام في منتصــف شــهر مايــو وقوبــل هــذا الإضــراب 
بالضــرب وبظــروف احتجــاز أســوأ.  وفي 31 مايــو 2018، حُمّلــت مجموعــة تيســفاي في مينــي بــاص غــير مكشــوف ليــلًا، لم يكــن يتجــه إلى تاجــوراء بــل إلى 

مركــز احتجــاز صــلاح الديــن.

في 19 يوليــو 2018، وبعــد أكــر مــن شــهر بقــي الوضــع علــى حالــه في صــلاح الديــن، رفــض تيســفاي وغــيره تلقــي الرعايــة الطبيــة مــن أطبــاء منظمــة 
أطبــاء بــلا حــدود حتــى يوافقــوا علــى اتصالهــم بالمفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. وبعــد يومــين، وصــل ممثلــون مــن المفوضيــة 
إلى صــلاح الديــن وتّم تســجيل الإريتريــين أخــيراً لإعــادة التوطــين. وقــد شــعر تيســفاي في تلــك اللحظــة أنّــه ســيصبح بأمــان. ولكــن، بعــد مــرور شــهر 
كامــل مــن دون أخبــار مــن المفوضيــة، اندلــع النــزاع المســلّح حــول صــلاح الديــن في 27 أغســطس 2018.  ولاذ حــراس المركــز بالفــرار تاركــين 
ــوا. التجــأ تيســفاي وتســعة آخــرون إلى  ــواب لهــم ليهرب ــة، عــاد طبــاخ صومــالي أدراجــه وفتــح الأب ــن واللاجئــين عالقــين بداخلــه. وفي النهاي المهاجري
مســجد قريــب للاختبــاء. في أثنــاء ذلــك، ناداهــم غريــب ليبــي طيــب مــن علــى الطريــق، وســمح لهــم باســتخدام هاتفــه وســاعدهم علــى إيجــاد مــكانٍ 
ــا،  ــت في ليبي ــا زال ــط وم ــور المتوس ــن عب ــن م ــقيقته لم تتمك ــف أنّ ش ــا، اكتش ــه في أوروب ــد أقربائ ــفاي بأح ــل تيس ــد أن اتص ــه. وبع ــون في ــن يمكث آم
محتجــزةً في مركــز طريــق الســكة الخاضــع لإشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية. ولأنــه لا يملــك مكانــاً آخــر يقصــده، وخوفــاً مــن أن يفضــي 
بــه الأمــر بــين أيــدي التجــار ثانيــةً بعــد أن تمكــن أخــيراً مــن التســجيل لــدى المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، اتصــل تيســفاي 

بشــقيقته التــي رتبــت عمليــة نقلــه إلى طريــق الســكة.

الاحتجاز في طريق السكة وإعادة التوطن
ــر 2019. ومــع احتشــاد أكــر مــن ألــف محتجــز مكتظــين  ــة أغســطس 2018 حتــى أكتوب ــق الســكة لأكــر مــن عــام مــن نهاي بقــي تيســفاي في طري
في قاعــة كــرى وســط الحــرّ الشــديد وكميــة ميــاة محــدودة وخمســة مراحيــض فقــط، وصــف تيســفاي الأوضــاع بالأقســى التــي عاشــها في ليبيــا. 
وغالبــاً مــا كان يتعــرّض المحتجــزون للضــرب ويُحرمــون مــن الوصــول إلى المســاعدة الطبيــة أو الإنســانية. وانتشــرت الأمــراض وخــلال إقامتــه، أصيــب 
تيســفاي بــداء الســل الشــديد. وبفضــل بــكاء شــقيقته واســتغاثها المتكــرر وبفضــل المســاعدة التــي تلقاهــا مــن منظمــة خيريــة محليــة، تلقــى 
العــلاج في المستشــفى لمــدة شــهر قبــل أن يعــود إلى مركــز الاحتجــاز. وفي طيلــة المــدة التــي قضاهــا في طريــق الســكة، كان يُكــره علــى العمــل 
في أغلــب الأحيــان، عــادةً لصالــح الليبيــين الذيــن كانــوا يأتــون لاســتئجار المحتجزيــن مــن أجــل القيــام بأعمــال يدويــة، في مجــال البنــاء بشــكلٍ أساســي. 
ولكــن، كان مركــز الاحتجــاز يضــمّ أيضــاً مســتودعاً ســرياً للأســلحة وفي أثنــاء غــارات النــزاع المســلّح، كان المحتجــزون يجــرون علــى تحميــل الأســلحة 
في المركبــات لنقلهــا. في أحيــان عــدة، كان يؤخــذ تيســفاي مــن المركــز إلى منطقــة عــين زارة حيــث كانــت تــدور رحــى النــزاع المســلّح. وإن كان هــو قــد 

أُجــر علــى تفريــغ الأســئلة ونقلهــا إلّا أنّــه شــهد كيــف كان يُكــره اللاجئــون والمهاجــرون علــى خــوض القتــال.

ــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أخــيراً تيســفاي وشــقيقته وغيرهــم مــن الإريتريــين  ــر 2019، نقلــت المفوضي في مطلــع شــهر أكتوب
المســجلين إلى مرفــق التجمّــع والمغــادرة في طرابلــس، والــذي كان يبعــد مســافة 50 كلــم فقــط مــن طريــق الســكة. وبعــد البقــاء هنــاك لمــدة ثلاثــة 

أيــام، تّم إرســال تيســفاي وشــقيقته إلى أحــد المطــارات الليبيــة وأعيــد توطينهــم في روانــدا ومــن هنــاك نُقــل إلى أوروبــا ليســتقرّ فيهــا.
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سادساً. الانتهاكات ضدّ المهاجرين واللاجئين في 
ليبيا: الجرائم ضدّ الإنسانية

يواجــه المهاجــرون واللاجئــون انتهــاكاتٍ جســيمةً لحقــوق الإنســان في ســياق الفــترة التــي يقضونهــا في ليبيــا. ووفقــاً للتحليــلات التــي أوردتهــا المنظمــات، 
يتبــين أنّ الانتهــاكات الموثّقــة علــى نطــاقٍ واســع للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان ترقــى أيضــاً إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية بموجــب نظــام رومــا الأساســي 
ــال  ــن الأفع ــيره م ــب، وغ ــل، والتعذي ــترقاق، والقت ــة، والاس ــن الحري ــديد م ــان الش ــجن أو الحرم ــم الس ــذه الجرائ ــمل ه ــة. وتش ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

اللاإنســانية، والاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي، والبغــاء القســري، وأشــكال العنــف الجنســي الأخــرى والاضطهــاد.

ما هي الجريمة ضدّ الإنسانية؟

تبعــاً للمــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يقصــد بالجرائــم ضــدّ الإنســانية أفعــالًا محــدّدةً ترتكــب »في إطــار هجــوم 
واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــين وعمــلًا بسياســة دولــة أو منظمــة تقضــي بارتــكاب هــذا الهجــوم، أو 

تعزيــزاً لهــذه السياســة.«

وإن كانــت الجرائــم ضــدّ الإنســانية غالبــاً مــا ترتكــب عمــلًا بسياســة دولــة إلّا أنّهــا يمكــن أن ترتكــب أيضــاً مــن قبــل المجموعــات المســلّحة غــير التابعــة 
للدولــة أو القــوات شــبه العســكرية. وعلــى خــلاف جرائــم الحــرب، يمكــن أن ترتكــب الجرائــم ضــدّ الإنســانية أيضــاً في أوقــات الســلم.

تــدرج المــادة 7 )1( مــن نظــام رومــا الأساســي 11 جريمــةً ضــدّ الإنســانية بمــا فيهــا القتــل، والاســترقاق، والســجن، والتعذيــب، والعنــف الجنســي، 
والاضطهــاد، والاختفــاء القســري.

الركن السياقي للجرائم ضدّ الإنسانية

ــا يشــكّل هجومــاً موجّهــاً ضــدّ أي مجموعــة مــن الســكان المدنيــين وذلــك عمــلًا بسياســة دولــة أو منظمــة  تُعتــر الجريمــة ضــد الإنســانيّة عمــلًا إجراميً
إمــا تؤثــر علــى عــدد كبــير مــن الأشــخاص، أو تنتشــر علــى منطقــة هامــة ، أو تُرتكــب بصــورة متكــرّرة، ممــا يعنــي أن الجريمــة لم تكــن حادثــةً عشــوائية. 61 

ــر، بالتزامــن مــع  في الســياق نفســه، فــإنّ شــهادات الشــهود التــي جُمعــت مــن أجــل البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولدواعــي إعــداد هــذا التقري
ــلحة،  ــات المس ــيات، والجماع ــة، والميليش ــلطات الدول ــا س ــي ترتكبه ــدّدة الت ــم المتع ــن الجرائ ــا م ــوح نمطً ــوّر بوض ــدر، تص ــة المص ــات المفتوح المعلوم
ــن  ــد المهاجري ــةً ض ــة خاصّ ــذه الحال ــين، وفي ه ــد المدني ــامل ض ــوم ش ــياق هج ــب في س ــم ترتك ــذه الجرائ ــإنّ ه ــين. ف ــن واللاجئ ــد المهاجري ــراد ض والأف
واللاجئــين في ليبيا. بالإضافــة إلى ذلــك، تُســتهدف هــذه المجموعــة المحــدّدة مــن المدنيــين بســبب وضعهــم كمهاجريــن وضعفهــم نتيجــة عــدم وجــود 

أي نــوع مــن الحمايــة القانونيــة في البلــد.

وترتكــب الجرائــم ضــد المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، بحــق عــدد كبــير مــن الأفــراد، كمــا تمتــدّ علــى نطــاق جغــرافي واســع وبذلــك تشــمل البلــد بأســره. 
وهــذا مــا يــدلّ علــى الهجــوم الواســع النطــاق للاعتــداء ضدّهــم. فمنــذ العــام 2011، احتُجــز عشــرات الآلاف مــن المهاجريــن واللاجئــين في مواقــع الاحتجــاز 
ــلّحة، أو  ــات المس ــيات، أو الجماع ــا الميليش ــيطر عليه ــي تس ــمية الت ــير الرس ــمية أو غ ــاز الرس ــز الاحتج ــواءً في مراك ــك س ــلاد، وذل ــاء الب ــف أنح في مختل

» نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال  » هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين  7 )2( لغرض الفقرة -: 1أ  ( تعني عبارة  61 نظام روما الأساسي، المادة 
, أو تعزيزاً لهذه السياسة. , عملًا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم  1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين  المشار إليها في الفقرة 
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الأفــراد، حيــث يخضــع المهاجــرون واللاجئــون لمعاملــةً 62 وظــروف احتجــاز 63 لاإنســانية.

وعلــى مــر الســنين، واصلــت مجموعــة واســعة مــن المنظمــات نشــر تقاريــر تظهــر أشــكال العنــف والاســتغلال التــي يتعــرّض لهــا المهاجــرون واللاجئــون، 
إمــا أثنــاء رحلتهــم عــر البلــد، أو أثنــاء احتجازهــم. ففــي التقريــر الــذي أصدرتــه بعثــة الأمم المتحــدة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في ليبيــا في أكتوبــر 
2021، لفتــت الانتبــاه إلى الطابــع المنهجــي للجرائــم التــي ترتكــب ضــد المهاجريــن واللاجئــين، والتــي عُرفــت أنّهــا »طويلــة الأمــد وعلــى نطــاق واســع 64». كمــا 
أضــاءت البعثــة علــى أنّ هــذه الحــوادث ليســت »منعزلــة ولا يمكــن أن تعــزى إلى عناصــر مارقــة 65 «، لا ســيما أثنــاء عمليــات الاعــتراض العنيفــة في البحــر ومــا 

يليهــا مــن احتجــاز المهاجريــن واللاجئــين.

إنّ الميليشــيات، والجماعــات المســلحة، وســلطات الدولــة، والأفــراد المنتســبين إليهــا والمتورطــين في ارتــكاب هــذه الجرائــم، يســيطرون علــى شــبكة 
منظمــة مــن تهريــب البشــر والاتجــار بهــم ويســتفيدون منهــا، كمــا أنّهــم يتبعــون ســلوكًا منتظمًــا طــوال فــترة الاحتجــاز والإســاءة. فيتحقــق ذلــك الأمــر 
خصوصًــا في الإطــار القانــوني المعــادي للمهاجريــن واللاجئــين الــذي ينــصّ علــى الاحتجــاز التلقائــي ولأجــلٍ غــير مســمّآ لــكلّ شــخص يدخــل البــلاد بشــكل غــير 
قانــوني )راجــع القســم الســابع(، وعلــى خلفيــة تاريــخ مــن التمييــز العنصــري والكراهيــة للأجانــب بشــكل عــام في ليبيــا. إذًا، إن الانتهــاكات ضــد المهاجريــن 
واللاجئــين في ليبيــا ليســت عشــوائية بــل هــي في الواقــع منظّمــة. كمــا أوضحــت البعثــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق في ليبيــا، فــإنّ الأدلــة تشــير إلى »وجــود 
سياســة للدولــة تشــجًع علــى ردع عمليــات عبــور البحــر، وابتــزاز المهاجريــن المحتجزيــن، وإخضاعهــم للعنــف والتمييــز«66. وبالتــالي، فــإن سياســة دولــة ليبيــا 

التــي تنفّذهــا جهــات فاعلــة حكوميــة وغــير رســمية علــى حــد ســواء، تعــزز الهجــوم علــى المهاجريــن واللاجئــين67.

الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية

وإذ تبيّــن أنّ الركــن الســياقي للجرائــم ضــدّ الإنســانية موجــود، فــإنّ هــذا التقريــر يســتند إلى البــلاغ المقــدّم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوصــف الجرائــم التــي 
ارتكبــت ولا تــزال ترتكــب ضــد المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا والتــي قــد ترقــى إلى جرائــم ضــد الإنســانية. 

أ. السجن أو الحرمان الشديد من الحرية

وفقــاً لنظــام رومــا الأساســي، يكــون الســجن أو الحرمــان الشــديد مــن الحريــة الجســدية جريمــةً ضــدّ الإنســانية عندمــا »يســجن مرتكــب الجريمــة 
شــخصا أو أكــر أو يحــرم شــخصاً أو أكــر حرمانــاً شــديدا مــن الحريــة البدنيــة بصــورة أخــرى. وعندمــا »تصــل جســامة الســلوك إلى الحــد الــذي يشــكل 

انتهــاكا للقواعــد الأساســية للقانــون الــدولي.«68

تُحــدّد خطــورة الســلوك حــين يتــمّ انتهــاك القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي. تتمثــل هــذه القواعــد في الحــق في الحريــة مــن الاحتجــاز التعســفي 
والحــق في الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، بمــا في ذلــك الحــق في الحصــول علــى تمثيــل قانــوني، والطعــن في مشــروعية الاحتجــاز للفــرد، وتمثيلــه أمــام 
الســلطات القضائيــة، والإفــراج عنــه في حــالات الاحتجــاز غــير القانونيــة.  وقــد تّم الاعــتراف بهــذه الحقــوق بأنّهــا قواعــد آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي، كمــا 

أنّهــا قواعــد مكرســة في معاهــدات، مــن بينهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 69.

62 على سبيل المثال، في حالة أكر من ثلاثة ألف لاجئ تلقوا المساعدة من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية في الفترة ما بين عامي 2014 و2020، أبلغ 85 في المئة 
من اللاجئين على الأقل عن معاناتهم من التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، كما تعرّض 65 في المئة منهم للضرب المرّح والمتكرّر. أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية،  

 .https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2020/03/marzo_medu_2020_it_web.pdf 11 صفحة ،La Fabbrica della Tortura
63 لقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن الظروف اللاإنسانية داخل جميع أماكن الاحتجاز والأسر في ليبيا، بما في ذلك في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ، وآخر 

 )amnesty.org(هذه التقارير متاح عر الرابط: ليبيا‘ :لن يبحث عنك أحد :’المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي - منظمة العفو الدولية
64 مجلس حقوق الإنسان، »تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا«، 2021، الفقرة 68,

65 المرجع نفسه.
66 المرجع نفسه، الفقرة 69.

67 المرجع نفسه.
الرابط:  عر  متوفر  الإنسانية،  ضدّ  جريمةً  يشكّل  الذي  البدنية  الحرية  من  الشديد  الحرمان  من  غيره  أو  السجن  الجرائم،  أركان  الدولية،  الجنائية  المحكمة   68

.https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
C.K.Hall and C.Stahn,  69  في Triffterer/Ambos، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 2016، ص, 203 .

https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2020/03/marzo_medu_2020_it_web.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4439/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4439/2021/ar/
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
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كذلــك الأمــر، وكمــا وثّقتــه عــدّة تقاريــر عامــة علــى مــرّ الســنين، فــإن الاحتجــاز التعســفي يحــدث بمعــدّلات مرتفعــة للغايــة في ليبيــا، ويرقــى إلى مشــكلة 
منهجيــة خطيرة70. بالإضافــة إلى ذلــك، أكّــدت المقابــلات التــي أُجريــت كجــزء مــن البحــث الــذي قامــت بــه المنظّمــات مــا يلــي: أبلــغ كل الأفــراد الذيــن أُجريــت 
معهــم المقابــلات، باســتثناء شــخص واحــد، عــن تعرّضهــم للاحتجــاز التعسّــفي في مرحلــة مــا خــلال رحلتهــم عــر ليبيــا، وذلــك إمــا في مرافــق احتجــاز 
ــه تّم حرمانهــم في  ــد مــن الشــهود أنّ ــة. كما وصــف العدي رســمية أو في أماكــن احتجــاز أقيمــت مــن قبــل أفــراد أو جماعــات مســلحة غــير تابعــة للدول
عــدّة مــرّات مــن حريتهــم أثنــاء إقامتهــم في ليبيــا، فاضطــروا حينهــا إلى دفــع فديــة مقابــل حريتهــم، ولقــد تبيّــن ذلــك مــن خــلال رحلــة تيســفاي )راجــع 

القســم الخامــس(.

مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

بحســب رئيــس جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، نحــو 99 في المئــة مــن المهاجريــن واللاجئــين في المراكــز التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير 
ــبتمر 2021  ــر وس ــين يناي ــتراوح ب ــي ت ــترة الت ــلال الف ــا71. وخ ــم إلى ليبي ــر وإعادته ــم في البح ــي باعتراضه ــواحل الليب ــر الس ــام خف ــد قي ــون بع ــرعية يصل الش
وحدهــا، أعــاد خفــر الســواحل الليبــي أكــر مــن 23,000 مهاجــر ولاجــئ، بمــا في ذلــك 1,500 امــرأة )علــى الأقــلّ 68 منهــنّ حوامــل( إلى ليبيــا.72  يظهــر هــذا 
العــدد ارتفاعــاً ملحوظــاً إذ أنّــه لم يبلــغ ضعــف العــدد الــذي رصــد في 2020 فحســب، لكنــه يعــدّ الرقــم الأعلــى منــذ أن بــدأ خفــر الســواحل الليبــي بعمليــات 

الاعــتراض في البحــر ســنة 73.2017  

ومنــذ أكتوبــر 2021، تشــير التقديــرات إلى وجــود 7000 مهاجــر ولاجــئ محتجزيــن في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، إلّا أنّ 
العــدد الفعلــي قــد يكــون أكــر بكثــير74. فيظهــر التفــاوت بــين عــدد المهاجريــن واللاجئــين الذيــن أعادهــم خفــر الســواحل الليبــي إلى ليبيــا وعــدد الذيــن نُقلــوا 
إلى مراكــز الاحتجــاز أنّ الكثــير منهــم مــا زال مجهــول المصــير. وحقيقــة الأمــر أنّ العديــد منهــم يختفــون بعــد إنزالهــم، وهــم إمّــا يُســلّمون إلى مهرّبــين أو 
متاجريــن بالبشــر، أو يُكرهــون علــى العمــل بالســخرة. ولطالمــا قرعــت منظمــات مــن قبيــل منظمــة الهجــرة الدوليــة ومنظّمــة أطبــاء بــلا حــدود ناقــوس 
ــر ذكــره أنّ مراكــز الاحتجــاز التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية تفتــح وتغلــق أبوابهــا بشــكل دائــم  الخطــر حــول هــذه الممارســات75. والجدي

بحســب الطلــب ونظــراً لعوامــل أخــرى، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب مراقبــة  أماكــن احتجــاز المهاجريــن واللاجئــين.

ونتيجــة للاكتظــاظ داخــل مراكــز الاحتجــاز، تضطــرّ مراكــز الاحتجــاز التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية إلى العمــل بطريقــة تفــوق بشــكل كبــير 
قدراتهــا الاســتيعابية. فبحســب أحــد الخــراء، يُثقــل كاهــل هــذه المراكــز لدرجــة أنّهــا بــدأت تطلــب مــن حفــز الســواحل الليبــي ألّا يعيــد الأفــراد إلى ليبيــا76، 
إلّا أنّــه لم ينفّــذ طلبهــا. لــذا، بــدأت الأوضــاع في المراكــز تــزداد ســوءاً وباتــت تتصاعــد حــدّة التوتــرات، الأمــر الــذي أدّى إلى وقــوع عــدّة حــوادث عنيفــة، منهــا 

عمليــات إطــلاق نــار أودت بحيــاة مهاجريــن ولاجئــين77. 

أماكن الاحتجاز والأسر غير الرسمية

يحــرم المهربــون، والمتاجــرون بالأشــخاص وأعضــاء الميليشــيات، المهاجريــن واللاجئــين مــن حريتهــم عــر عزلهــم واحتجازهــم في أماكــن احتجــاز مؤقتــة 
بانتظــار نقلهــم إلى أماكــن أخــرى. في حالــة “تيســفاي” )راجــع القســم الخامــس(، يتوقّــف تحديــد مهلــة احتجازهــم في تلــك الأماكــن علــى تحويــل أمــوال مــن 
مصــادر خارجيــة، )مــن عائــلات المحتجزيــن، أو أصدقائهــم، أو معــارف أخــرى(، أو علــى قــرار الفــرد الــذي حرمهــم مــن حريتهــم والــذي يطلــب منهــم “دفــع” 
ــاً مــا يســتخدم الســجن كأداة لاســتغلال  ــان في الأقســام اللاحقــة(. وغالب ــان مفصلت ثمــن حرّيتهــم عــر العمــل القســري أو الاســتعباد الجنســي )الحالت

وابتــزاز المهاجريــن واللاجئــين.
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وفي بعــض الأحيــان، يتــمّ »الإفــراج عــن »78 المهاجريــن واللاجئــين ليُنقلــوا إلى أماكــن احتجــاز ليســت خاضعــة لســيطرة الســلطات الليبيــة رســمياً، بــل تتحكّــم 
ــة  ــات فاعل ــة بجه ــا علاق ــون له ــد يك ــي ق ــيات الت ــلحة، والميليش ــات المس ــخاص، والمجموع ــن بالأش ــن المتاجري ــمية تتضمّ ــير رس ــة غ ــات فاعل ــا جه به
حكوميــة79. وغالبــاً مــا يعمــد المهربــون إلى اقتيــاد المهاجريــن واللاجئــين إلى تلــك الأماكــن خــلال رحلتهــم، أو بعــد اختطافهــم مــن منازلهــم، أو مــن الشــوارع 
ونقــاط التفتيــش80. تســمى مرافــق الاحتجــاز المؤقتــة “بالكامبــو 81“ أو “الســجون” وهــي مســتودعات، أو منــازل، أو حظائــر أو مــزارع، أو هيــاكل أخــرى غــير 

صالحــة للســكن البشــري. ويعتقــد البعــض أنّ هــذه الأماكــن تســود في جنــوب البــلاد لكنهــا موجــودة في مناطــق أخــرى82. 

ونظــرًا لطبيعــة وظــروف احتجــاز المهاجريــن واللاجئــين في تلــك الأماكــن، يبقــى الموقــع وتفاصيــل أخــرى حولــه معلومــات مجهولــة وغــير مبلــغ عنهــا، الأمــر 
الــذي يجعــل مــن الصعــب جــداً تحديــد هــذه الأماكــن. فقــد أشــار الكثــير مــن المهاجريــن واللاجئــين الذيــن أجريــت معهــم المقابــلات في ســياق هــذا البحــث 
الــذي أجرتــه المنظمــات إلى أنّهــم لم يكونــوا يعلمــون في أغلــب الأحيــان مــا إذا كانــوا محتجزيــن في مراكــز تابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، أو 
في أماكــن احتجــاز غــير رســمية. ومــن الأمثلــة عــن أماكــن الاحتجــاز غــير الرســمية التــي تّم تحديدهــا مؤخــراً عــر افــادة شــهود مجمّــع في قريــة صحراويــة 
تدعــى تازربــو، شــمال كفــرة. وأفــاد الشــهود الذيــن احتجــزوا في هــذا المجمّــع أنّــه يحتــوي علــى حــوالي 10 مبــاني، ويحرســه أفــراد بالــزي المــدني مــع كلاب 

بوليســية. وحســبما أفيــد، يحتجــز فيــه مــا بــين 700 و1200 مهاجــر ولاجــئ83. 

بالرغــم مــن أنّ القانــون الليبــي يجــرّم “الدخــول إلى ليبيــا والإقامــة فيهــا والخــروج منهــا بصــورة غــير شــرعية”، بحيــث يتيــح حبــس أو ترحيــل المهاجريــن84 
ــل يجــري اعتقالهــم واحتجازهــم تعسّــفاً، ســواء إن تّم  ــة، ب ــن واللاجئــين علــى أحــكام قانوني ــادراً مــا يرتكــز اعتقــال واحتجــاز المهاجري “غــير الشــرعيين”، ن
الأمــر مــن قبــل جهــات فاعلــة حكوميــة أو جهــات فاعلــة غــير رســمية في ظــل غيــاب أي رقابــة قضائيــة85. وإن تّم الاحتجــاز في مراكــز رســمية، لا يســتطيع 
المهاجــر أو اللاجــئ الطعــن في الاعتقــال بالطــرق القانونيــة، الأمــر الــذي يعتــر انتهــاكاً لحقــه الأساســي المكــرّس في القانــون الــدولي. عوضــاً عــن ذلــك، 
يتّضــح أنّ الطريــق الأســهل للخــروج هــو مــن خــلال دفــع فديــة، أو بيــع الفــرد إلى مهــرّب أو متاجــر بالأشــخاص، أو أحيانــاً في حــالات الســخرة، أو في الحــالات 
النــادرة التــي يتمكــن فيهــا مــن الهــروب86. عندمــا يتــمّ احتجازهــم في أماكــن احتجــاز غــير رســمية، يعتــر الاعتقــال والاحتجــاز تعســفياً وغــير قانــوني بطبيعتــه، 
إذ تقــوم بــه مجموعــات مســلحة وميليشــيات تعمــل خــارج نطــاق القانــون والإجــراءات القانونيــة الواجبــة. فبشــكل عــام، قــد يشــكّل حرمــان المهاجريــن 

واللاجئــين في ليبيــا مــن حرياتهــم جريمــة ضــدّ الإنســانية، نظــراً إلى أنّ الأمــر ينتهــك قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي. 
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https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf
https://security-legislation.ly/law/32174
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/03/GI-Human-Conveyor-Belt-Human-Smuggling-Libya-2017-.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/03/GI-Human-Conveyor-Belt-Human-Smuggling-Libya-2017-.pdf
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ب. الاسترقاق

وفقــاً للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أركان الجرائــم، الاســترقاق الــذي يشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية يحــدث عندمــا “ يمــارس مرتكــب الجريمــة إحــدى 
أو جميــع الســلطات المتصلــة بالحــق في ملكيــة شــخص أو أشــخاص كأن يشــتريهم أو يبيعهــم أو يعيرهــم أو يقايضهــم أو كأن يفــرض عليهــم مــا 

ماثــل ذلــك مــن معاملــة ســالبة للحريــة.«87

أمــا ممارســة الصلاحيــات المتصلــة بحــق الملكيــة كمــا أُدرجــت في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أركان الجرائــم، فــلا يمكــن أن تتحــدّد إلّا علــى أســاس كلّ 
حالــة علــى حــدة.88 وتفيــد الاجتهــادات الدوليــة عــن بعــض المؤشــرات حــول ممارســة الصلاحيــات المتعلقــة بحــق الملكيــة، وهــي تشــمل: 1( التحكــم أو 
القيــود علــى تنقــل شــخص مــا، وعمومــاً، الإجــراءات التــي تتخــذ لمنعــه أو كبحــه مــن الهــرب؛ 2( الســيطرة علــى البيئــة الماديــة؛ 3( الســيطرة أو ممارســة 
الضغــط النفســي؛ 4( اســتخدام أو التهديــد باســتخدام القــوة أو الإكــراه؛ 5( مــدة ممارســة الصلاحيــات المتعلقــة بحــق الملكيــة؛ 6( تأكيــد الحصريــة؛ 7( 
الإخضــاع للمعاملــة القاســية والإســاءة؛ 8( التحكّــم بالحيــاة الجنســية؛ 9( العمــل القســري أو إخضــاع الشــخص لوضــع اســتعباد؛ 10( ضعــف الشــخص 

والظــروف الاقتصاديــة الاجتماعيــة التــي تمــارس فيهــا الســلطة.89

وتكشــف المقابــلات التــي تّم إجراؤهــا مــن أجــل البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتــي يتطــرّق إليهــا هــذا التقريــر، إضافــةً إلى القائمــة الشــاملة مــن 
ــدة مــن  ــن واللاجئــين يخضعــون لأشــكال عدي ــا، أنّ المهاجري ــن واللاجئــين في ليبي ــق الانتهــاكات بحــق المهاجري المعلومــات المفتوحــة المصــدر التــي توثّ

ممارســة الصلاحيــات المتصلــة بحقــوق الملكيــة، بمــا في ذلــك بيــع الأشــخاص، والعمــل القســري، والاســتعباد الجنســي.

الملكية  في  بالحق  المتعلقة  بالصلاحيات  الدولية  الجنائية  المحكمة  عرّفت  ذلك،  إلى  بالإضافة  المادة 7 )1( )ج(.  الجرائم،  أركان  الدولية،  الجنائية  87 المحكمة 
على أنّه "الاستخدام والاستمتاع والتصرّف بشخص ينظر إليه على أنّه ملكية من خلال وضعه في حالة تبعية تفترض حرمانه من أي شكل من الاستقلالية." 
راجع المحكمة الجنائية الدولية، الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في دعوى المدعي العام ضدّ جرمان كاتانغا، الحكم عملًا بالمادة 74 من نظام روما 

.https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04025.PDF :الرابط عر  متوفر  الفقرة 975،  الأساسي، 2014، 
https://www.icc-cpi.int/ الرابط:  عر  متوفر   ،2711 الفقرة   ،2021 الحكم،  أونغوين،  دومينيك  ضدّ  العام  المدعي  دعوى  في  أوغندا  في  الحالة  الدولية،  الجنائية  المحكمة   88

CourtRecords/CR2021_01026.PDF؛ المحكمة الجنائية الدولية، الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في دعوى المدعي العام ضدّ بوسكو نتاغاندا، الحكم، 8 يوليو 2019، 
.https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF. الرابط:  عر  متوفر   ،952 الفقرة 

89 الحكم في قضية أونغوين، المرجع نفسه، الفقرة 2712.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
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وغالبــاً مــا تقــع عمليــة بيــع المهاجريــن واللاجئــين علــى يــد مهــرّب أو تاجــر بشــر أو مجموعــة مســلّحة أو حتــى مــن مــدني إلى آخــر في ســياقات مختلفــة: علــى 
الطريــق، أثنــاء العبــور خــلال ليبيــا، ولكــن أيضــاً في مــزادات ومــن داخــل مراكــز الاحتجــاز. وتّم الكشــف عــن الأدلــة علــى بيــع المهاجريــن واللاجئــين، لا ســيما 
ــو نشــرته شــبكة ســي أن أن في نوفمــر مــن  الرجــال مــن ذوي البشــرة الســوداء إلى مقــدّم العــرض الأعلــى في مــزادات الرقيــق، بمــا في ذلــك في فيدي
العــام 90.2017 وقــد وصفــت »نــدى«، إحــدى الشــاهدات اللواتــي قابلتهــنّ المنظمــات، وهــي امــرأة ســودانية سُــجنت في الزاويــة كيــف شــاهدت أحــد هــذه 
المــزادات مــرةً.91 وكانــت نــدى تحتجــز مــن قبــل المتاجريــن بالبشــر في مرفــق احتجــاز مؤقــت أقيــم في إحــدى المــزارع بالزاويــة حيــث مكثــت لتســعة أشــهر 
مــع بناتهــا وحفيدتهــا. وفي أحــد تلــك الأيــام، أُعطيــت الإذن لمغــادرة المزرعــة مــن أجــل شــراء المــواد الغذائيــة وأوصلتهــا ســيارة أجــرة إلى ســوبرماركت 

قريــب. وشــهدت المــزاد علــى الطريــق خــارج الســوبرماركت. وشــرحت نــدى قائلــةً:

»كنــا نقــف هنــاك وللمــرة الأولى في حياتــي رأيــت أمامــي، بــين ســيارتين، رجــلًا أســود البشــرة... مــع سلســلة علــى رأســه ومكبّــل اليديــن والقدمــين، 
لأنــه كان قــوي البنيــة... كانــوا يجــرون مــزاداً علنيــاً حــول المبلــغ الــذي يــودّون دفعــه. ورأيــت كيــف تّمــت الصفقــة للمــرة الأولى. بــدأ الســعر بـــ 3000 دينــار 

وبلــغ 7000 دينــار.«

وإذ وصفــت نــدى البيئــة التــي كانــت محتجــزةً فيهــا والمعاملــة التــي تعــرّض لهــا المهاجــرون واللاجئــون مــن الحــرّاس، فقــد أضافــت قائلــةً: »أحيانــاً، يقومون 
]الحــرّاس[ برمــي الطعــام الــذي يتناولــه الأشــخاص وعندمــا يطلبــون المــاء، يجيبونهــم »عبيــد... أنتــم كلّكــم رقيــق أيها الســود.«92

وكمــا تبيّــن الرحلــة التــي خاضهــا تيســفاي، فمــن الشــائع أيضــاً ممارســة حــق 
الملكيــة علــى المهاجريــن واللاجئــين المحتجزيــن أو قيــد الأســر في ليبيــا مــن 
خــلال العمــل القســري أو بالســخرة. إذ غالبــاً مــا يُكــره المهاجــرون واللاجئــون 
الذيــن لا يســتطيعون تأمــين الأمــوال للإفــراج عنهــم علــى العمــل مــن دون 
مقابــل ورغــم إرادتهــم. وهــذه الظاهــرة واســعة الانتشــار في مراكــز الاحتجــاز 
الرســمية وغــير الرســمية، حيــث أنّ معظــم المهاجريــن واللاجئــين الأربعــة 
عشــر الذيــن تّمــت مقابلتهــم تحدثــوا عــن أنّهــم أُكرهــوا علــى العمــل. وأفــاد واحــد مــن أصــل اثنــين مــن المهاجريــن واللاجئــين الذيــن قابلتهــم المنظمــة 

ــل.93 ــاء الرحلــة مــن دون تلقــي أيّ أجــر في المقاب الدوليــة للهجــرة في العــام 2017 عــن قيامــه بالعمــل أو تقــديم الخدمــات لشــخص مــا في أثن

ــل  ــين للعم ــى موظف ــول عل ــك الحص ــا في ذل ــة، بم ــاريعه الخاص ــى مش ــل عل ــاز للعم ــز الاحتج ــن مرك ــؤول ع ــاج المس ــان أن يحت ــض الأحي ــدث في بع ويح
ولبنــاء المرفــق نفســه. وفي حــالات أخــرى، يقصــد الليبيــون مــن المنطقــة، أو الرعــاة،94 المرفــق لعــرض المــال مقابــل العمــل. وبعــد الدفــع إلى المســؤول 
عــن مرفــق الاحتجــاز، يتــمّ الإفــراج عــن المحتجزيــن للعمــل لــدى الرعــاة بشــرط أنّهــم ســيرجعون إلى المركــز بعــد انتهــاء فــترة العمــل المحــدّدة. ومقابــل 
مبلــغ أكــر، يتــمّ الإفــراج أحيانــاً عــن المهاجريــن واللاجئــين لمــدة غــير محــددة الأجــل ويجــرون علــى العمــل لــدى الرعــاة لدفــع ديونهــم.95 وتكشــف الأدلــة 
ــن أنّ  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــلاغ إلى المحكم ــر والب ــذا التقري ــداد ه ــي إع ــت لدواع ــي أجري ــلات الت ــة بالمقاب ــة ومدعوم ــادر مفتوح ــن مص ــا م ــي تّم جمعه الت

القطاعــات التــي يشــيع فيهــا اســتخدام العمــل القســري تشــمل البنــاء، والصناعــة، والتنظيــف، والصيانــة والزراعــة.96

ويــروي المهاجــرون واللاجئــون كيــف يقــدم أربــاب العمــل، والمهرّبــون والمتاجــرون بالبشــر وموظفــو جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية علــى تهديدهم 
بالقتــل، وضربهــم بالعصــي والقضبــان المعدنيــة وأعقــاب الأســلحة أو رميهــم بالنــار مــن أجــل إكراههــم علــى العمــل. »إدريــس« طالــب لجــوء مــن إريتريــا 
دخــل إلى ليبيــا بعــد تهريبــه عــر الحــدود الســودانية في العــام 2014، ويشــرح كيــف أنّــه في مناســبات عديــدة أُخــرج مــن الســجن حيــث كان يحتجــز لمــدة أكــر 

مــن ســنة في بنغــازي، ليُكــره علــى العمــل القســري.97 وعــن تجربتــه في العمــل القســري في ليبيــا، يقــول إدريــس:

90 نيما البجير، رجا رازق، أليكس بلات، وبريوني جونز، “أشخاص للبيع: حيث تعرض الأرواح للبيع بالمزاد العلني مقابل 400 دولار أميركي”، سي أن أن، نوفمر 2017، متوفر عر الرابط: 
.https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html.

91 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.
92 المرجع نفسه.

https://migration.iom. :93 المنظمة الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة المختلطة في البحر المتوسط وخارجه: تحليل بيانات رصد التدفقات، أبريل 2017، ص. 2، متوفر عر الرابط
.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_26_April_2017

https://globalinitiative.net/wp-content/ :94 أريزو ملكوتي، الاقتصاد السياسي لاحتجاز المهاجرين في ليبيا: فهم اللاعبين ونماذج العمل. أبريل 2019، ص. 36، متوفر عر الرابط
.uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf

95 المرجع نفسه، ص. 35-42.
الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة  الرابط: اجع مثال املنظمة  ، متوفر عر   2 البحر المتوسط وخارجه، ص.  الدولية للهجرة، تدفقات الهجرة المختلطة في  96 راجع مثلًا المنظمة 

.2 البحر المتوسط وخارجه، ص.  المختلطة في 
97 مقابلة مع “إدريس”، مايو 2020.

 »أحياناً، يقومون ]الحرّاس[ برمي الطعام الذي يتناوله 
الأشخاص وعندما يطلبون الماء، يجيبونهم »عبيد... 

أنتم كلّكم رقيق أيها السود.«

- مقابلة مع »ندى«، أبريل 2021

https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html
https://migration.iom.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_26_April_2017
https://migration.iom.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_26_April_2017
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/11/Final-Report-Detention-Libya.pdf
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»كل مــن كان بحاجــة إلى عمّــال يأتــي إلى الســجن ويدفــع المــال – أعلــم أنهــم يدفعــون للســجن لأنّ الرجــل مــرةً قــال )عندمــا تأخرنــا في المغــادرة( أنّ 
علينــا أن نســرع لأنّــه دفــع المــال مقابــل الحصــول علينــا.«

وأضاف:

ــا دائمــاً  ــزي الأزرق مثــل الحــرّاس. وكان يرافقن ــدون ال ــوا يومــاً يرت ــدون الجلابيــة98 ويغطــون رؤوســهم ولكــن لم يكون ــوا يرت ــوا كان ــن أت »إنّ الرجــال الذي
شــخص مــن مركــز الاحتجــاز، ويرتــدي الجلابيــة أيضــاً. وكانــوا يحملــون الأســلحة... أمــا العمــل فــكان شــاقاً يشــمل حمــل المعــادن والأحجــار. أعتقــد 
أنّنــا كنــا نقــوم ببنــاء البيــوت، ولكننــي لم أرهــا يومــاً بعــد أنجــزت. وكان الأشــخاص الذيــن يصحبوننــا لنعمــل يراقبوننــا عــن كثــب. وعندمــا يعتقــدون أننــا 

نتحــدث مــع بعضنــا البعــض، يعمــدون إلى ضربنــا. وكان يحــدث ذلــك يوميــاً.«

ومــن الأشــكال الأخــرى للعمــل القســري إكــراه المهاجريــن واللاجئــين على المشــاركة في النــزاع. ففي ينايــر 2020، أدلى الممثــل الخاصة للمفوضية الســامية 
لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين للمنطقــة الوســطى للمتوســط، فينســنت كوشــتيل وكالــة صحافــة ألمانيــة بقولــه: »تتوفــر لدينــا روايــات عــن أشــخاص 
كانــوا في مراكــز الاحتجــاز أنّهــم خُيّــروا بــين البقــاء هنــاك لأجــل غــير مســمّى أو القتــال في الصفــوف الأماميــة«99 وهــذا مــا وصفــه تحديــداً أحــد الشــهود الذيــن 
قابلتهــم المنظمــات: حســن، الــذي غــادر بلــده المنشــأ في العــام 2015 واحتجــز في مرافــق احتجــاز غــير رســمية عــدة علــى يــد الجهات غــير التابعــة للدولة في 

أثنــاء رحلتــه مــن خــلال ليبيــا والتــي اســتغرقت عامــين كاملــين. ويقــول حســن: »إذا كنــت تعــرف كيــف تمســك بالســلاح، يأخذونــك لتقاتــل.«100 

ويمثــل الاســتعباد الجنســي أحــد أشــكال الاســترقاق الأخــرى التــي تّم تحديدهــا في أثنــاء المقابــلات والأبحــاث التــي أجرتهــا المنظمــات ومــن الجديــر بالذكــر 
ــية  ــم الجنس ــع الجرائ ــدرج م ــترقاق، وت ــن الاس ــز ع ــث تميّ ــا، بحي ــةً بذاته ــةً قائم ــي جريم ــا الأساس ــام روم ــكّل في نظ ــي تش ــتعباد الجنس ــة الاس أنّ جريم
ــو  ــي ه ــلاف الرئيس ــابهةً، والاخت ــي متش ــتعباد الجنس ــترقاق والاس ــي الاس ــف جريمت ــة لتوصي ــى الأركان المطلوب ــن، تبق ــادة 7 )1( )ز(. ولك ــرى في الم الأخ
ــك أنّ  ــي ذل ــية.101 ويعن ــة الجنس ــال ذات الطبيع ــن الأفع ــر م ــل أو أك ــاركة في فع ــى  المش ــة عل ــاني الضحي ــره الج ــي، يك ــتعباد الجنس ــة الاس ــه في جريم أنّ
جريمــة الاســترقاق يجــب أن تنطــوي علــى فعــل ذي طبيعــة جنســية لكــي ترقــى إلى الاســتعباد الجنســي. في ليبيــا، أظهــرت شــهادات ومعلومــات مفتوحــة 
المصــدر أنّــه، وفيمــا يتعلــق بالنســاء والفتيــات علــى وجــه الخصــوص، غالبــاً مــا تشــمل ممارســة حــق الملكيــة مــن قبــل الخاطفــين أشــكالًا مختلفــةً مــن 
العنــف الجنســي، بمــا فيــه أخــذ النســاء لفــترات أســبوع أو أطــول في كلّ مــرة، وبيعهــنّ لممارســة البغــاء، أو بقاؤهــنّ لممارســة أنشــطة جنســية بنــاءً 

علــى رغبــة الخاطفــين. فعلــى ســبيل المثــال، قــال تيســفاي عــن تاجــر شــهير في بنــي وليــد:

»في تلــك الفــترة كانــت هنــاك العديــد مــن الفتيــات اللواتــي ســألهنّ )...( »أتريديــن عبــور البحــر؟ فلنذهــب إلى منــزلي.« ]...[ ويختــار فتــاةً جميلــةً ويقــول 
لهــا: »أتريديــن الذهــاب إلى إيطاليــا، حســناً، تعــالي إلى منــزلي« وإن لم تذهبــي، ســتبقين هنــا إلى الأبــد، يقــول.«

وخــلال الأشــهر التــي مكــث فيهــا تيســفاي في ذلــك الموقــع لاحــظ أنّ التاجــر يبــدّل العديــد مــن الفتيــات كزوجــات لــه. كمــا روت النســاء اللواتــي يبقــين في 
ــام بالأعمــال المنزليــة والأفعــال الجنســية أيضــاً. ويقــول حســن، الــذي كان محبوســاً في طرابلــس: »بالنســبة إلى  البيــوت الخاصــة كيــف يجــرن علــى القي

الفتيــات هنــاك، كلمــا دخــل ]التاجــر[ يصحــب إحداهــنّ إلى غرفتــه لتنــام معــه.«

وتــدلّ الســلوكيات الموصوفــة أعــلاه، مــن قبيــل بيــع المهاجريــن واللاجئــين، والعمــل القســري وبالســخرة، والإكــراه علــى المشــاركة في الصــراع، 
والاســتعباد الجنســي علــى ممارســة الصلاحيــات المتعلقــة بحــق الملكيــة علــى المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا. كمــا تعكــس الســيطرة علــى تنقلاتهــم 
والقيــود عليهــا وعلــى البيئــة الجســدية واســتخدام الســيطرة أو الضغــط النفســي واســتخدام القــوة أو الإكــراه. وبالتــالي، فــإنّ الأدلــة التــي تّم جمعهــا مــن 
أجــل البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتــي يتضمّنهــا هــذا التقريــر102 تقــترح أنّ هــذه الســلوكيات يمكــن أن ترقــى إلى جريمــة الاســترقاق التــي تشــكّل 

جريمةً ضدّ الإنسانية.

98 العباءة، أو اللباس التقليدي.
 https://:99 دي بي إي إنترناشونال، “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أطراف النزاع في ليبيا يستخدمون المهاجرين كمقاتلين”، 17 يناير 2020، متوفر عر الرابط

.www.dpa-international.com/topic/unhcr-warring-libyan-parties-using-migrants-fighters-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A200117-99-508611
100 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.
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هـ. القتل

بموجب نظام روما الأساسي، يقع القتل كجريمة ضدّ الإنسانية عندما يقتل المتهم شخصاً أو أكر.103

بنــاءً علــى الأدلــة التــي تّم جمعهــا، بمــا فيهــا مــن خــلال الشــهادات، فــإنّ قتــل المهاجريــن واللاجئــين يقــع في حــالاتٍ عديــدة ومختلفــة بمــا في ذلــك في 
أثنــاء الاســتخدام المفــرط وغــير المشــروع للقــوة القاتلــة رداً علــى الاحتجاجــات أو كعقــاب، كمــا في الحــالات التــي لا يكــون فيهــا الأفــراد قادريــن مثــلًا علــى 
دفــع فديــة، أو حاولــوا الفــرار أو قاومــوا العنــف الجســدي.104 وأفيــد عــن حــالات قتــل في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لمركــز إدارة الهجــرة غــير الشــرعية، وفي 

أماكــن الاحتجــاز غــير الرســمية، وخــارج بيئــات الاحتجــاز في المناطــق الحضريــة أيضــاً.105

وفي إحــدى المقابــلات، أفــادت نــدى أنّهــا شــهدت عمليــات قتــل عديــدة في خــلال الأشــهر التســعة التــي كانــت محتجــزةً فيهــا علــى مزرعــة بالزاويــة.106 
ووصفــت كيــف أنّ امــرأة قتلــت لمقاومتهــا العنــف الجســدي:

ذات مــرة، طُلــب إلى فتــاة نيجيريــة أن تذهــب معــه )التاجــر( وأن تكــون زوجــةً لــه، ولكنهــا رفضــت وقالــت: »لم أحضــر إلى هنــا لأكــون زوجــةً أو ســلعةً لــك« ومــن 
ثــم أراد الرجــل الليبــي أن يصفعهــا ولكنهــا صدّتــه وقبضــت علــى ذراعــه، فقــام الآخــر بشــحن ســلاحه، وبــوب! بــوب! بــوب! قتلهــا في رأســها، وفي بطنهــا، 

أمامنا.«

وروت ندى حادثةً أخرى على المزرعة حيث كان القاصرون يجرون على دفن الجثث المشوّهة للمهاجرين واللاجئين الآخرين:

ــوا )الحــراس(: »ســوف تقومــون بدفــن هــذه الجثــث.« وكان مــن بينهــم  ــد مــن الأجســاد، الجثــث وقال ــه العدي ــب، وكان في »تّم أخذهــم إلى مــكانٍ قري
مراهــق في السادســة عشــرة مــن عمــره، وقــد أمضــى خمســة أيــام متتاليــة بعــد الحادثــة طيلــة أســبوع يتقيّــأ ويبكــي... بعــد ذلــك أحضــروا جثثــاً 

أخــرى مشــوّهة في أكيــاس، أحدهــا ملــيء بالــرؤوس والآخــر بأعضــاء أخــرى.«

كمــا قتــل المهاجــرون واللاجئــون أيضــاً خــارج بيئــات الاحتجــاز، في حــالات العبــور مثــلًا. فعلــى ســبيل المثــال، في العــام 2017، أفــاد فريــق خــراء الأمم 
المتحــدة أنّ أحــد أفــراد خفــر الســواحل بمصفــاة الزاويــة قــام بإطــلاق النــار علــى القــوارب المحمّلــة بالمهاجريــن واللاجئــين، فتســبب بمقتــل عــدد غــير 
معــروف ممــن كانــوا علــى متنهــا.107 وفي حالــة أخــرى في يوليــو 2020، وبعــد أن قــام خفــر الســواحل الليبــي باعــتراض ثلاثــة مواطنــين مــن الســودان تــتراوح 
أعمارهــم بــين 15 و18 عامــاً في البحــر وإعادتهــم إلى ليبيــا، حاولــوا الفــرار لتجنّــب الاحتجــاز فقتلــوا رميــاً بالرصــاص، علــى يــد أعضــاء ميليشــيا مرتبطــة بخفــر 

الســواحل الليبــي وفــق مــا أفيــد.108 

وفي تقريــرٍ صــدر حديثــاً عــن منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان الإيطاليــة، والــذي اســتند إلى أكــر مــن ثلاثــة آلاف شــهادة تّم جمعهــا في الفــترة مــا 
بــين 2014 و2020، أشــار 30% مــن الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــلات أنّهــم شــهدوا قتــل قريــب أو صديــق، وحــوالي النصــف منهــم تقريبــاً شــهدوا 

مقتــل شــخص غريــب أو أكــر.«109

وفي بعــض الأحيــان، يمــوت المهاجــرون واللاجئــون نتيجــة احتجازهــم في ظــروفٍ لا إنســانية. وقــد روى الضحايــا الذيــن أجريــت معهــم المقابــلات عــن حــوادث 
وفــاة نتيجــة المــرض الــذي ينتشــر بســرعة بســبب الاكتظــاظ وانعــدام النظافــة الشــخصية والظــروف غــير الصحيــة في مرافــق الاحتجــاز وأماكــن الأســر، 
وبســبب رفــض الحــرّاس والمهرّبــين الســماح بالرعايــة الطبيــة في المرافــق. فعلــى ســبيل المثــال، في الفــترة مــا بــين ســبتمر 2018 ومايــو 2019، أفيــد 

عــن مقتــل 22 شــخصاً علــى الأقــل في الاحتجــاز أغلبهــم بســبب داء الســل في مراكــز الاحتجــاز في الزنتــان وغريــان.110

103 المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم المادة 7 )1( )أ( جريمة القتل كجريمة ضدّ الإنسانية.
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https://www. الرابط:  133، متوفر عر  2017، ص.  يونيو   1  ،)2011(  1973 بالقرار  بليبيا والمنشأ عملًا  النهائي لفريق الخبراء المعني  التقرير  التابع للأمم المتحدة،  107 مجلس الأمن 

.undocs.org/ar/S/2017/466
https://www.thenewhumanitarian. :108 مات ناشد، »ما الذي يجري للمهاجرين الذين يُجرون على العودة قسرياً إلى ليبيا؟« الإنساني الجديد، 5 أغسطس 2020، متوفر عر الرابط

.org/news-feature/2020/08/05/missing-migrants-Libya-forced-returns-Mediterranean
109 أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية، La Fabbrica della Tortura ، ص. 12.

110 أطباء بلا حدود، بعيداً عن العين، بعيداً عن القلب: اللاجئون في مراكز الاحتجاز في ليبيا، يوليو 2019، متوفر عر الرابط: ليبيا | مراكز الاحتجاز الليبية في مرمى النيران واللاجئون في 
.)msf.org( خطر | أطباء بلا حدود

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eu0119ar_web.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
https://www.undocs.org/ar/S/2017/466
https://www.undocs.org/ar/S/2017/466
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/05/missing-migrants-Libya-forced-returns-Mediterranean
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/05/missing-migrants-Libya-forced-returns-Mediterranean
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1


لا مفرّ: المهاجرون واللاجئون العالقون في ليبيا يواجهون جرائم ضدّ الإنسانية30

»كاليــب« هــو لاجــئ مــن أثيوبيــا احتُجــز وتعــرّض للتعذيــب مــرات عــدة في رحلتــه 
مــن خــلال ليبيــا التــي اســتغرقت 15 شــهراً. وأفــاد عــن رؤيــة المئــات مــن 
الرجــال الإريتريــين يموتــون مــن الاســهال، وبعضهــم مــن الجــوع في فــترة 

ــا.111 ــويرف في ليبي ــع الش ــهر في مجم ــدة ش ــازه لم احتج

»جوناثــون« مهاجــر مــن إريتريــا، سُــجن في مرافــق عــدة أثنــاء مكوثــه في ليبيــا. 
في بنــي وليــد، أحــد الأماكــن العديــدة التــي احتُجــز فيهــا، غالبــاً مــا كان النــاس يموتــون مــن المــرض:

ــبب  ــاك بس ــون هن ــاً يموت ــرى أناس ــوم ت ــذ. كل ي ــر للنواف ــكان يفتق ــة والم ــرارة مرتفع ــات الح ــي، ودرج ــام لا تكف ــة الطع ــوم، كمي ــاس كلّ ي ــرض الن »يم
ــق  ــا الأمــراض التــي تنقــل عــن طري ــت تنتشــر بينن ــا، بحيــث كان ــا مــع بعضن ــام في مــكانٍ صغــير كلّن ــا نن ــاه ليســت نظيفــة، وكن المــرض. كمــا أنّ المي

ــد.«112 ــكاك الجل احت

وفقــاً لأركان الجرائــم حســب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يمكــن أن ترتكــب جريمــة القتــل مــن خــلال القيــام بفعــل أو الامتنــاع عــن القيــام بــه بمــا يتســبب عــن 
علــمٍ بمقتــل المدنيــين.113 ويمكــن القــول إنّ إخضــاع الأشــخاص عمــداً لظــروف تهــدّد حياتهــم ويمكــن فيهــا توقــع أرجحيــة المــوت فعــل يرقــى إلى القتــل. 
ذلــك أنّ ظــروف الاحتجــاز المروّعــة التــي كانــت ومــا زالــت تواجــه المهاجريــن واللاجئــين والتــي تفتقــر إلى النظافــة الشــخصية، وتتســم بالحرمــان مــن الغــذاء 

والمــاء، 114 والتقاعــس عــن تقــديم الرعايــة الطبيــة أو عــلاج الحــالات المرضيــة تــؤدي معــاً إلى وفــاة الآلاف مــن المهاجريــن واللاجئــين.115

د. التعذيب

بموجــب نظــام رومــا الأساســي، يعنــي التعذيــب كجريمــة ضــدّ الإنســانية » تعمــد إلحــاق ألم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيــاً أو عقليــاً، 
بشــخص موجــود تحــت إشــراف المتهــم أو ســيطرته، ولكــن لا يشــمل التعذيــب أي ألم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان 

جــزءاً منهــا أو نتيجــة لهــا.«116

ــاز  ــرّاس جه ــدي ح ــى أي ــدي عل ــف الجس ــن العن ــديدة م ــتويات ش ــا لمس ــا في خارجه ــا كم ــاز في ليبي ــق الاحتج ــل مراف ــون داخ ــرون واللاجئ ــع المهاج يخض
مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، ومســؤولي خفــر الســواحل الليبــي، والمهرّبــين والمســؤولين عــن الإتجــار بالبشــر، كمــا أعضــاء الميليشــيات وغيرهــم مــن 
الجهــات الفاعلــة غــير التابعــة للدولــة. وقــد أفــاد المقــرر الخــاص لــلأمم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة أنّ الاحتجــاز بنــاء علــى الوضــع مــن حيــث الهجــرة فقــط يرقــى أيضــا إلى مســتوى التعذيــب،117 لا ســيما حينمــا يرتكــب بغــرض الترهيــب 

أو معاقبــة المهاجريــن وعائلاتهــم.

العنف أثناء الاحتجاز

انطلاقــاً مــن الشــهادات التــي تّم جمعهــا مــن أجــل البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــذا التقريــر، إضافــةً إلى الوثائــق المتاحــة في العلــن، فــإنّ إلحــاق 
ــة  ــو الدولي ــة العف ــادت منظم ــد أف ــا. وق ــةً بطبيعته ــار ومنهجي ــعة الانتش ــةً واس ــل ممارس ــا يمثّ ــين في ليبي ــن واللاجئ ــاة بالمهاجري ــف والألم والمعان العن
في تقاريرهــا مــراراً عــن ممارســات التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز في ليبيــا، بمــا في ذلــك في العــام 118.2021 كمــا يســلّط الضــوء عليهــا أيضــاً تقريــر صــادر 
عــن منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان الإيطاليــة روى فيــه 85% علــى الأقــل مــن أصــل أكــر مــن 3000 شــخصاً تّمــت مقابلتهــم أنهــم تعرضــوا 

111 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.
112 مقابلة مع “جوناثون”، يناير 2021.

113 أركان الجرائم، المحكمة  الجنائية الدولية، المادة 7 )1( )أ(، الحاشية 7.
114 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا، ص. 8.

115 أفيد عن حالات وفاة عديدة قيد الاحتجاز في تقارير صادرة عن منظمات إنسانية ومعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود. وبالرغم من عدم توافر 
أرقام دقيقة عن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي، إلّا أنّ أبحاثنا تظهر أنّ العدد من الأرجح أن يكون بالمئات أو الآلاف.

116 نظام روما الأساسي، المادة 7 )1( )ه( و7 )2( )ه(؛ لأركان جريمة التعذيب كجريمة ضدّ الإنسانية، راجع أركان الجرائم، المادة 7 )1( )ه(.
117 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرّر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الوثيقة رقم A/HRC/37/50، 28 فراير 

.https://digitallibrary.un.org/record/1662889?ln=ar  :2018، متوفر عر الرابط
118 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا؛ منظمة العفو الدولية، بين الحياة والموت؛ تؤكد عليها أيضاً : ‘لن يبحث عنك أحد’: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز 

.https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/4439/2021/ar/ :يونيو 2021، متوفر عر الرابط ،)amnesty.org( التعسفي - منظمة العفو الدولية

»يمرض الناس كلّ يوم، كمية الطعام لا تكفي، ودرجات 
الحرارة مرتفعة والمكان يفتقر للنوافذ. كل يوم ترى 

أناساً يموتون هناك بسبب المرض.«

- مقابلة مع »جوناثون«، يناير 2021

https://digitallibrary.un.org/record/1662889?ln=ar
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/4439/2021/ar/
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للمعاملــة التــي ترقــى إلى التعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة.119

وتدعــم هــذه التقاريــر بشــهاداتٍ مــن المهاجريــن واللاجئــين الذيــن أُجريــت معهــم المقابــلات كجــزء مــن الأبحــاث التــي أجرتهــا المنظمــات؛ وقــد وصــف 
جميــع الأفــراد الذيــن تمــت مقابلتهــم اســتخدام العنــف ضدهــم في مناســبة واحــدة علــى الأقــل أثنــاء رحلتهــم مــن خــلال ليبيــا.

ــة التابعــة  ــة الســيئة بقســوةٍ شــديدة مــن الجهــات الفاعل ــر في العــام 2017، واحتُجــز وتعــرّض للمعامل ــا قادمــاً مــن الجزائ عــر »ألبــيرت« الحــدود إلى ليبي
للدولــة وغــير التابعــة لهــا في مواقــع عــدة علــى مــدى شــهور. وقــد وصــف كيــف طُعــن مــرة بعــد أن حــاول الهــروب مــن مخيّــم تديــره الميليشــيات في 

صراتــة حيــث كان يُحتجــز:

ــأن أتوقــف. لم أمتثــل، فطعننــي في ظهــري بواســطة  ــوكلاء ب ــات. وعندمــا قفــزت في الباحــة، أمــرني أحــد ال ــا في إحــدى الغاب ــا وتوغّلن ــا قــد فررن »كنّ
ــكين.«120 س

وإن كان صحيحــاً أنّ أشــكال العنــف المرتكبــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين واســعة، إلّا أنّ الأشــكال التــي غالبــاً مــا يتــم التطــرّق إليهــا في المصــادر المفتوحــة 
ــدة، والضــرب بالســوط والحــرق بمعــدات مختلفــة والصعــق الكهربائــي، وممارســة العنــف  ــأدوات عدي كمــا في شــهادات الشــهود، فتشــمل الضــرب ب
ــي، أو  ــاء المغل ــكب الم ــة إلى س ــت، إضاف ــن الوق ــة م ــترات طويل ــة لف ــة أو مرهق ــير مريح ــات غ ــاذ وضعي ــى اتخ ــراه عل ــن والإك ــلحة، والطع ــطة الأس بواس
ــلات كيــف أنّهــم أو غيرهــم قــد  ــن واللاجئــين المشــاركين في المقاب ــد مــن المهاجري ــة علــى الجســم.121 وروى العدي ــب أو المــواد الكيماوي البلاســتيك الذائ

تعرضــوا لإصابــات خطــيرة نتيجــة العنــف الــذي أُجــروا علــى تحمّلــه، بمــا في ذلــك الجــروح نتيجــة الطلقــات الناريــة، والكســور في العظــام.

تم نقــل المهاجــر الســوداني حســن بــين مرافــق احتجــاز عديــدة في الســنتين اللتــين قضاهمــا في ليبيــا. وبســبب الفظائــع التــي اخترهــا في البــلاد، قــرّر 
ــة  ــه إلى أحــد الســجون في صرات ــاء دورة الاعتقــال التــي تعــرض لهــا، مــع وصول ــا. وفي أثن ــور البحــر إلى إيطالي ــق عب الفــرار منهــا في العــام 2017 عــن طري

تعــرض للضــرب علــى يــد الحــرّاس حتــى فقــد وعيــه:

119 منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية، La Fabbrica della Tortura ، ص. 11.
120 المرجع نفسه.

121 راجع مثلًا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليأس والخطورة، ص. 28.
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»قبــل أن يُــزجّ بــي داخــل الســجن، تعرضــت للضــرب المــرّح إلى درجــة أننــي غبــت عــن وعيــي ومــا عــدت قــادراً علــى فهــم مــا يجــري. تعرضــت للضــرب 
الشــديد قبــل أن يُرمــى بــي داخــل الزنزانــة.«122

كما أفاد حسن أيضاً كيف شهد على تعرّض مهاجرين آخرين للضرب بواسطة الخرطوم البلاستيكي:

الســوداء علــى  النــدوب  للضــرب، تظهــر  يتعرضــون  البلاســتيكية لضربهــم. عندمــا  »يجرونهــم علــى خلــع ملابســهم وتســتخدم الخراطيــم 
تتعــرّض لضربــاتٍ أشــدّ.« بيــدك،  أجســامهم. وإذا حاولــت أن تحمــي نفســك 

»أمــات« مهاجــر مــن غامبيــا قضــى ســتة أشــهر في ليبيــا بعــد أن عــر خلالهــا في أواخــر العــام 2013 وبقــي فيهــا حتــى مطلــع العــام 2014. وصــف 
أمــات كيــف أوقفتهــم عصابــة مــن التبــو وطلبــت المــال منــه ومــن المجموعــة مــن المهاجريــن واللاجئــين الذيــن كان يســافر معهــم:

ــم  ــدواب ولكنه ــات وال ــتخدم للحيوان ــذي يس ــه ال ــو نفس ــد ه ــتخدمونه للجل ــذي يس ــوط ال ــك. والس ــك ويجلدون ــك، ويصفعون ــون، يهددون ــا يأت »عندم
ــا، وقــال إن لم تعطــوني ]المــال[، هــذا مــا  يســتخدمونه علــى البشــر... وقــد قــام فتــى يافــع يحمــل ســلاح AK47 بإطــلاق النــار في الرمــال لتهديدن

ــون.”123 ــاس يبك ــم. وكان الن ــنفعله بك س

بــين  ســافر  كيــف  أمــات  وصــف  ليبيــا،  في  إقامتــه  مــن  الأولى  الفــترة  في 
ــى  ــره عل ــترقاق وأُك ــع للاس ــث خض ــة، حي ــن المختلف ــات«124 المهاجري »غيتوه
ــن بالبشــر في تلــك »الغيتوهــات«، عــاش  العمــل القســري مــن قبــل المتاجري
أمــات وشــهد علــى أشــكال مختلفــة مــن العنــف. وبعــد ثلاثــة أشــهر، اعتقلتــه 
الشــرطة واقتيــد إلى مركــز شــرطة ســابق في ضواحــي طرابلــس حيــث احتُجــز 

ــب: ــا للتعذي ــع خلاله ــهر وخض ــة أش ــدة ثلاث م

»لديهــم ]الحــراس[ علاقــات يعلّقوننــا مــن الســيقان إلى الأعلــى والــرأس إلى الأســفل ويباشــرون بتعذيبنــا. كنــا نســمع النــاس وهــم يصرخــون 
ويصرخــون.«

»ســامويل« واجــه الاضطهــاد في الكامــيرون، ودخــل ليبيــا في أواخــر العــام 2015. بعــد عبــور الحــدود مــن النيجــر، ســلّمه المهرّبــون الذيــن تقاضــوا 
منــه المــال لتســهيل عبــور الحــدود إلى المتاجريــن بالبشــر الذيــن اقتــادوه إلى ســجنٍ في ســبها. لم يكــن الســجن خاضعــاً لســيطرة الســلطات، ويقــال 

إنّ المهاجريــن واللاجئــين يقبعــون فيــه إلى حــين دفــع فديــة. وأفــاد ســامويل أنّــه تعــرّض للتعذيــب بواســطة شــعلة بعــد أن طلــب الإفــراج عنــه:

»كبّلوني بسلاسل معدنية وضربوني بالنار بواسطة الشعلة وكانوا يستخدمونها لحرقي.«125

ووصــف كاليــب كيــف وضعــوه في الثلاجــة ليعاقبــوه أثنــاء احتجــازه في كفــرة.126 وأفــاد مهاجــرون ولاجئــون آخــرون أيضــاً أنّــه قــد تّم نقلهــم مــن مــكانٍ لآخــر 
في شــاحناتٍ مــرّدة.

في بعــض الحــالات، كان يقــوم المحتجــزون أنفســهم بارتــكاب المعاملــة الســيئة والعنــف الجنســي بحــق زملائهــم المحتجزيــن، بأوامــر مــن الخاطفــين. وقــد 
وصــف كاليــب، الــذي كان محتجــزاً لــدى المتاجريــن بالبشــر في الشــويرف مــدة تســعة أشــهر، المعاملــة التــي تعــرض لهــا الســجناء الآخــرون بعــد محاولــة 

فاشــلة للهــرب مــن المجمّــع. وأفــاد:

»أمســكوا بهــم ]الحــراس[ ورموهــم بالرصــاص أمــام الجميــع موجهــين الطلقــات إلى الســيقان والأقــدام. وأخرجــوا الجميــع ليشــهدوا علــى ذلــك. 
ــم مددوهــم  ــوا أيديهــم بالحبــال خلــف ظهورهــم ورشــوهم بالمــاء. ث ــال لئــلا يجــرؤ أحــد ويحــاول الفــرار... وكبل ــاء كمث واســتخدموا الصعــق بالكهرب
أرضــاً وضربوهــم في جميــع أنحــاء أجســامهم... وبعــد الضــرب، علقوهــم بالمقلــوب... ولفــوا ســيقانهم بالحبــال وذبحوهــم كالجزاريــن... طلبــوا مــن 

المهاجريــن الآخريــن ضربهــم ... ]باســتخدام[ العصــي، والخشــب الــذي تصنــع بــه الطــاولات.«

122 مقابلة مع “حسن”، فراير 2021.
123 مقابلة مع “أمات”، فراير 2021.

124 يقطن المهاجرون الذين يعملون في ليبيا في مناطق محددة من المدينة. هذه المناطق تكون أكر فقراً من سواها ويشار إليها عادة بالغيتوهات.
125 مقابلة مع “سامويل”، يناير 2021.

126 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.

»قبل أن يُزجّ بي داخل السجن، تعرضت للضرب المبّرح 
إلى درجة أنني غبت عن وعيي وما عدت قادراً على فهم 

ما يجري. تعرضت للضرب الشديد قبل أن يُرمى بي 
داخل الزنزانة.«

- مقابلة مع »حسن«، فبراير 2021
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الظروف في الاحتجاز

يُلحــق بالمهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا أيضــاً ألم جســدي ونفســي جــرّاء الظــروف التــي يُحتجــزون فيهــا، كمــا وُصــف أعــلاه ســواء في المراكــز الخاضعــة 
ــد  لإشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية أو المرافــق الأخــرى. علمــاً أنّ هــذه المراكــز تفتقــد إلى المتطلّبــات الأساســية اللازمــة للبقــاء علــى قي
ــاً مــا يمنــع المحتجــزون مــن الخــروج ويقفــل  ــاة خطــيرة جســدية ونفســية ترقــى في بعــض الحــالات إلى تعذيــب. وغالب ــذي يتســبّب بمعان ــاة، الأمــر ال الحي
ــا  ــز فيه ــي يحتج ــى الت ــون البن ــالات، لا تك ــم الح ــاقين. وفي معظ ــد الس ــتلقاء أو تمدي ــة للاس ــاحة كافي ــن دون مس ــات م ــيرة أو زنزان ــرف صغ ــم في غ عليه
ــاً مــا تكــون مكتظــةً بحيــث  المهاجــرون واللاجئــون صالحــةً لهــذا الغــرض أصــلًا. وقــد أفــاد المهاجــرون واللاجئــون أنّ المراكــز التــي يحتجــزون فيهــا غالب
يكــون مــن المســتحيل فتــح البــاب حتــى أو التنقــل. احتُجــز »ياســر« الــذي فــرّ مــن الحــرب والقمــع في الســودان إلى ليبيــا في ســبتمر 2016 واحتُجــز في أربعــة 
أماكــن مختلفــة مــن قبــل الجهــات المســلّحة غــير التابعــة للدولــة. وفي إحــدى المــرّات، بعــد فــترة وجيــزة مــن مجيئــه إلى ليبيــا، تعــرّض للحبــس في حاويــة 
معدنيــة في بلــدة أم الأرانــب الصحراويــة مــع 120 مهاجــراً ولاجئــاً آخريــن. ولم يقــدّم للمهاجريــن واللاجئــين القابعــين في الحاويــة أكــر مــن وجبــة طعــام 

واحــدة وكــوب مــاء واحــد في اليــوم. ووصــف ياســر المــكان الــذي احتُجــز فيــه قائــلًا:

»كان ضيقــاً جــداً، مســاحة تتســع لشــخصٍ واحــدٍ فقــط. لا مجــال لأن تســتدير، وإذا أردت تغيــير وضعيتــك وجــب عليــك أن تقــف وتغيّــر وضعيتــك ثــم 
تســتلقي مــن جديــد.«127

وقــد وصــف المهاجــرون واللاجئــون الكميــات القليلــة جــداً مــن الطعــام، فقــد كانــوا يحصلــون مثــلًا علــى ملعقــة واحــدة مــن الأرز أو المعكرونــة في اليــوم. 
نــدى احتُجــزت لمــدة تســعة أشــهر في الزاويــة وتقــول:

»الوضــع ســيء جــداً، غــير صحــي البتــة، ومــع ذلــك يتوجّــب علينــا ســحب المــاء مــن ]البئــر[ والبئــر مــكان ملــيء بالقــذارة، فيــه قطــع أحذيــة، وملابــس 
متســخة، ومــع ذلــك يجــب عليــك ســحب المــاء مــن البئــر لتشــربه.«128

ــز وجــوه  ــه يســتحيل تميي ــاً إلى درجــة أنّ ــةً مــن أي نافــذة، فتكــون مظلمــةً أحيان ــاً خالي ــور الشــمس، غــير ملائمــة والغــرف تكــون أحيان ــى ن أمــا الإضــاءة، حت
الأشــخاص. ويحظــر علــى المهاجريــن واللاجئــين المحتجزيــن أو الأســرى عــادةً مغــادرة زنزاناتهــم، ولا يســمح لهــم بالاغتســال، ولديهــم وصــول محــدود 
ــاً  ــاب النظافــة الشــخصية والاكتظــاظ، غالب ــو أو القــارورة. وبســبب غي ــان، يجــرون علــى التبــول والتــرز في الدل أو معــدوم إلى المراحيــض. في بعــض الأحي
مــا يتفشّــى الجــرب وســواه مــن الأمــراض في تلــك المرافــق.129 يتذكــر تيســفاي كيــف لم يُســمح لــه بالاغتســال طيلــة أســابيع بينمــا كان محتجــزاً في أحــد 

المنــازل علــى أيــدي المتاجريــن بالبشــر في بلــدة زوارة الســاحلية.130 ويقــول:

»لم نغســل أجســامنا قــط. لم يكــن الصابــون متاحــاً، لذلــك أصيــب الجميــع بالقمــل والحــكاك، أيدينــا وأجســامنا. وأصبــح الأمــر ســيئاً لدرجــة أنّ كلّ 
شــيء كان يصبنــا بالحــكاك.«

ــروف  ــراء الظ ــم ج ــا أو تتفاق ــبب به ــي تتس ــة الت ــاكل الصحي ــن المش ــاة م ــن بالمعان ــبب للكثيري ــا يتس ــة م ــة الملائم ــة الطبي ــزون إلى الرعاي ــر المحتج يفتق
التــي يحتجــزون فيهــا بمــا في ذلــك التهابــات الرئــة، والإســهال الحــاد، وأمــراض الجلــد، والالتهابــات مثــل الجــرب، والتهابــات المســالك البوليــة، والأمــراض 
المتعلقــة بســوء التغذيــة.131 في الواقــع، أصبــح الوضــع في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية علــى درجــة مــن اليــأس 
والخطــورة إلى درجــةٍ أجــرت فيهــا الجهــات الفاعلــة الإنســانية علــى تعليــق نشــاطاتها لأنّ الظــروف منعتهــا مــن القيــام بالعمــل بفعاليــة. في يونيــو 2021، 
ــرر  ــير الم ــف غ ــن العن ــة م ــة اللامتناهي ــة الحلق ــس نتيج ــة في طرابل ــاز الواقع ــز الاحتج ــطتها في مراك ــق أنش ــن تعلي ــدود ع ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــت منظم أعلن
والظــروف اللاإنســانية معلنــةً أنّ »النمــط المســتمرّ للحــوادث العنيفــة والأذى الخطــير الــذي يلحــق باللاجئــين والمهاجريــن، إضافــةً إلى الخطــر الــذي يطــال 

ســلامة موظفينــا وصــل حــداً لم نعــد قادريــن علــى تحمّلــه.«132

127 مقابلة مع “ياسر”، فراير 2021.
128 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.
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العنف في حالات العبور

كمــا وصــف المهاجــرون واللاجئــون مــراراً التجاهــل الصــارخ لســلامتهم والمعاملــة العنيفــة والمســيئة في أثنــاء عبورهــم مــن مــكانٍ إلى آخــر، لا ســيما في 
أثنــاء عمليــات العبــور المحفوفــة بالمخاطــر وســط الصحــراء. وغالبــاً مــا ترقــى معاملتهــم في أثنــاء عمليــات العبــور إلى التعذيــب في اســتكمال للإســاءة التــي 

يتعرضــون لهــا أثنــاء الاحتجــاز. ويصــف كاليــب المعاملــة الســيئة التــي تعــرّض لهــا أثنــاء رحلتــه إلى الشــويرف:

»وكان معظمنــا يبكــي لأنهــم وضعــوا الرمــاد والرمــال في عيوننــا. كان قــذراً للغايــة، الأمــر أشــبه بعقــاب أكــر مــن العصــي. كنــت أختــار العصــي فهــي 
مؤقتــة ولكــن الرمــال تبقــى.«

وغالبــاً مــا تكــون المركبــات مكتظّــةً جــداً بحيــث يتــمّ نقــل حــوالى 120 شــخصاً في مركبــة واحــدة. تنقــل بولــو وهــو مهاجــر مــن مــالي بــين مــدن عــدة أثنــاء 
ــن  ــه م ــيات لاصطحاب ــدى الميليش ــو لإح ــع بول ــر، دف ــن الجزائ ــدود م ــور الح ــد عب ــة. وبع ــيئة في كلّ مرحل ــة الس ــن المعامل ــى م ــا وعان ــه في ليبي ــاء وقت قض

ــو أفعــال هــذه الميليشــيا كالآتــي: غدامــس إلى طرابلــس لإيجــاد وظيفــة في العاصمــة. وقــد وصــف بول

»يضربــون الأشــخاص ويعاملونهــم كالحيوانــات... والعنــف هــو تراكــم الأشــخاص فــوق بعضهــم البعــض. فــإذا مــا أراد أحدهــم أن يتحــرّك، يصــرخ الآخــر. 
وعندمــا يصرخــون، يوقفــون البيــك أب ويأتــون محمّلــين بالأحزمــة، ويضربــون الجميــع، جميعهــم. ويجرحــون البعــض، ويقولــون إنّهــم ســيتركوننا في 

الأدغــال، في الصحــراء.«133

وأفــاد حــوالي 80% مــن المهاجريــن واللاجئــين الذيــن قدمــت لهــم أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان في الفــترة مــا بــين 2015 و2020 عــن التداعيــات 
الجســدية التــي تعرضــوا لهــا وعانــى 79% مــن متلازمــة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بعــد الحــوادث الصادمــة، بمــا فيهــا التعذيــب، التــي تعرّضــوا لهــا في 
أثنــاء الرحلــة في ليبيــا،134 في إشــارة إلى قســاوة العنــف التــي اختروهــا. ونظــراً إلى شــدة الألم والمعانــاة، النفســية والجســدية، التــي ترتكــب علــى نحــوٍ واســع 

النطــاق ومنهجــي بحــق المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، يمكــن القــول إنّ هــذه الســلوكيات ترقــى إلى جريمــة تعذيــب تشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية.

هـ. الاغتصاب

وفقــاً لنظــام رومــا الأساســي، تعنــي جريمــة الاغتصــاب التــي تشــكّل جريمــة ضــد الإنســانية أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن 
يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جنســي في أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو 

آخــر مــن الجســد في شــرج الضحيــة أو في فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيــلاج طفيفــاً.135

ــاً، يجــب أن يرتكــب الاعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض  ليشــكّل الفعــل اغتصاب
ذلــك الشــخص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســرية أو يرتكــب الاعتــداء 
علــى شــخص يعجــز عــن التعبــير عــن حقيقــة رضــاه.136 وقــد أقــرت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بــأنّ حالــة الاحتجــاز والأســر يمكــن أن ترقــى إلى بيئــة قســرية، 
وفي هــذه الحــالات، لا يمكــن أن يكــون الرضــا عــن الأفعــال الجنســية حقيقيــاً.137 وتظهــر الأدلــة التــي تّم جمعهــا في ســياق إعــداد هــذا التقريــر والبــلاغ إلى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنّ أشــكالًا عــدة مــن الإكــراه كانــت تســتخدم قبــل و/أو خــلال العنــف الجنســي المرتكــب ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا. 
ــير  ــمي أو غ ــاز )الرس ــتخدام الاحتج ــاً اس ــة، وأيض ــراد العائل ــل أف ــن قبي ــث م ــخص ثال ــدّ ش ــم أو ض ــوة ضدّه ــتخدام الق ــد باس ــتخدام أو التهدي ــمل اس وتش

ــات الانتقــام.138 ــزاز، وعملي الرســمي( أو إســاءة اســتخدام القــوة )الرســمية( والاضطهــاد النفســي، والابت

133 مقابلة مع “بولو”، فراير 2021.
134 أطباء من أجل حقوق الإنسان، La Fabbrica della Tortura ، ص. 12.

135 المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، المادة 7 )1( )ز( - الاغتصاب الذي يشكّل جريمةً ضدّ الإنسانية.
136 للاغتصاب، راجع نظام روما الأساسي، المادة 7 )1( )ز( -1. للأشكال الأخرى من العنف الجنسي، راجع نظام روما الأساسي، المادة 7 )1( )ز( -6

137 راجع المحكمة الخاصة بسيراليون، بريما وآخرون، الحكم، الفقرة 694؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كوناراتش وآخرون، الحكم، الفقرتان 464، 542؛ المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، دعوى فوروندزيجا، الحكم، الفقرة 271. وفي حكم قضية نتاغاندا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أقرّ القضاة بأنّ الحرمان من الحرية الشخصية 
للضحية التي تبقى في الأسر في حالة ضعف في مخيم تدريبي تابع لاتحاد الوطنيين الكونغوليين أعطى العضو من المجموعة في المخيم صلاحيات للسيطرة عليها متعلقة بحق 

الملكية وأنّ سلوك جنود اتحاد الوطنيين الكونغوليين الذين أخضعوا P-0883 للعنف الجنسي قد ارتكب بالتهديد بالقوة أو الإكراه.” راجع الفقرتين 976 و978.
138 المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليأس والخطورة.
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في العــام 2018، كشــفت الأبحــاث الشــاملة التــي أجرتهــا الأمم المتحــدة أنّ »الأكريــة الســاحقة« مــن المهاجــرات واللاجئــات مــن النســاء والفتيــات 
المراهقــات في ليبيــا يختــرن أو يشــهدن حــوادث العنــف الجنســي غالبــاً في مــراتٍ عــدة وفي مواقــع عــدة.139 يرتكــب العنــف الجنســي، والاغتصــاب تحديــداً، 
علــى يــد مجموعــات واســعة مــن الجهــات الفاعلــة في ليبيــا، بمــا في ذلــك الوســطاء المعنيــين باحتجــاز المهاجريــن واللاجئــين وتنقلهــم واســتغلالهم. 
وتضــمّ هــذه المجموعــات المســؤولين في جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، والحــرّاس، وأفــراد المجموعــات المســلّحة والميليشــيات، والمهرّبــين، 
والمتاجريــن بالبشــر ، والعصابــات الإجراميــة والأفــراد، في مراكــز الاحتجــاز الرســمية وغــير الرســمية.140 وأفــاد عــدد مــن النســاء اللواتــي احتجــزن في شــارع 
الزاويــة في الفــترة بــين ينايــر ومايــو 2021 إلى منظمــة العفــو الدوليــة أنّ الحــرّاس عمــدوا إلى اغتصــاب أو إكــراه النســاء علــى ممارســة الجنــس معهــم لقــاء 
الإفــراج عنهــنّ أو تقــديم الحاجــات الأساســية لهــنّ كالميــاه النظيفــة.141 وغالبــاً مــا يرتكــب الاغتصــاب بالتزامــن مــع أعمــال عنــف أخــرى ويســتخدم لغــرض 
الابتــزاز، والإخضــاع، والعقــاب والترفيــه وغالبــاً مــا يشــمل القســاوة الشــديدة والتعذيــب النفســي.142 كمــا تــدلّ تحليــلات المنظمــات للمصــادر المفتوحــة 
والمقابــلات مــع الشــهود علــى أنّ الاغتصــاب والاغتصــاب الجماعــي والاغتصــاب القســري للآخريــن مــن بــين أكــر أشــكال العنــف الجنســي شــيوعاً.143 في 
الواقــع، غالبــاً مــا دفــع انتشــار خطــر التعــرض للاغتصــاب والمعــروف في ليبيــا بالمهاجــرات النســاء إلى تنــاول حبــوب منــع الحمــل أو حمــل الواقيــات الذكريــة 

أثنــاء رحلتهــنّ.144 كانــت نــدى محتجــزةً فيمــا وصفتــه بمزرعــة في الزاويــة مــع بناتهــا الثــلاث وحفيدتهــا. ووصفــت الوضــع بقولهــا: 

»الليبيــون هنــاك، يتنشــقون البــودرة البيضــاء، ويدخّنــون، ويأتــون بحثــاً عــن الفتيــان، بموافقــة أو غــير موافقــة بالقــوة؛ وبواســطة خرطــوم الميــاه، إذا 
حاولــت المقاومــة، تتعــرض للضــرب.«145

139 المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليأس والخطورة.
.https://www.refworld.org/docid/5b3e0af04.html :140 وزارة الخارجية الأميركية، تقرير الإتجار بالأشخاص لسنة 2018، ليبيا، 28 يونيو 2018، متوفر عر الرابط

141 منظمة العفو الدولية، لن يبحث عنك أحد، ص. 40.
142 مفوضية اللاجئين النسائية، “أكثر من مليون وجع”: العنف الجنسي ضدّ الرجال والفتيان على طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط إلى إيطاليا، مارس 2019، ص. 2، متوفر 

.https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/libya-italy-report-03-2019.pdf الرابط:  عر 
143 المرجع نفسه. راجع أيضاً منظمة العفو الدولية، “ليبيا مليئة بالقسوة”: قصص عن الاختطاف، والعنف الجنسي والإساءة من المهاجرين واللاجئين، مايو 2015، متوفر عر الرابط: 
https://www.amnesty.org.uk/files/libya_is_full_of_cruelty.pdf؛ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقو ق الإنسان، محتجزون ومجرّدون 
من إنسانيتهم؛ هيومن رايتس ووتش، لا مفرّ من الجحيم؛ منظمة اللاجئين الدولية، “جحيم على الأرض”: الانتهاكات ضدّ اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من 

.https://www.refugeesinternational.org/reports/2017/libya :ليبيا، 31 مايو 2017، متوفر عر الرابط
144 ميريام فان ريزن وميرون إستيفانوس، “الإتجار بالبشر ذو الصلة بالإرهاب والإتجار بالأعضاء: ليبيا ومصر”، الإتجار بالبشر والصدمة في العصر الرقمي: المأساة المستمرّة لتجارة 
https://www.researchgate.net/publication/316991680_Human_Trafficking_Connecting_to_Terrorism_ الرابط:  عر  متوفر   180 ص.   ،2017 مارس  إريتريا،  من  اللاجئين 
عر  متوفر   ،2016 يوليو   1 ليبيا،  في  والاستغلال  والانتهاك  الجنسي  العنف  من  يفرون  والمهاجرون  اللاجئون  الدولية،  العفو  منظمة  and_Organ_Trafficking_Libya_and_Egypt؛ 

.)amnesty.org(الرابط: اللاجئون والمهاجرون يفرون من العنف الجنسي والانتهاك والاستغلال في ليبيا - منظمة العفو الدولية
145 مقابلة مع “ندى”، أبريل 2021.
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ــاب  ــف أنّ الاغتص ــم كي ــت مقابلته ــن تّم ــا الذي ــن الضحاي ــد م ــف العدي ــد وص وق
كان يقــع في كلّ مرحلــة مــن مراحــل الرحلــة. »إســتير« غــادرت الكامــيرون في 
مايــو 2016 بحثــاً عــن فــرصٍ أفضــل. وعندمــا وصلــت إلى ليبيــا، كانــت حامــلًا في 
شــهرها الثــاني. وفي أثنــاء رحلتهــا باتجــاه الســاحل، تعرضــت لأعمــال عنــف 
الميليشــيات،  وأفــراد  الإتجــار،  عــن  المســؤولين  يــد  علــى  ســيئة  ومعاملــة 
تجنّــب  مــن  الأنفــس  بشــق  تمكنــت  كيــف  وروت  المســلّحة،  والمجموعــات 

الاغتصــاب علــى يــد المجموعــات المســلّحة بعــد أن عــرت الحــدود الغربيــة إلى داخــل ليبيــا:

»أجــروني علــى النــزول مــن الســيارة، كانــوا يريــدون اغتصابــي. وقــد قــام أحــد الجنــود بإخــراج عضــوه الذكــري ليغتصبنــي. قلــت إننــي حامــل، فطرحنــي 
أرضــاً. ثــم جــاء أحــد رفاقــه وأبعــده عنــي. كانــوا كثيريــن. أرادوا ممارســة الجنــس معــي. كان لديهــم أســلحة كبــيرة وأخــروني أننــي لــو تحركــت أو حاولــت 

أن أهــرب، ســيطلقون النــار علــى قدمــي.«146

ــودان إلى  ــن الس ــة م ــاء الرحل ــكريين في أثن ــائقين والعس ــد الس ــى ي ــاب عل ــن للاغتص ــاء يتعرّض ــن نس ــماعه ع ــاً س ــا أيض ــن أثيوبي ــئ م ــب اللاج ــف كالي ويص
ــول: ــا.147 ويق ليبي

»قامــوا باغتصــاب النســاء، اثنتــين. واحــدة كان لديهــا طفــل في شــهره الخامــس أو الســادس لســت متأكــداً. والأخــرى بالــكاد كانــت تبلــغ الخامســة 
عشــرة أو السادســة عشــرة. وكانــت واحــدة تبكــي طــوال اليــوم في اليــوم التــالي. وقــد ذهــب رجــال إريتريــون ليســألوها في اليــوم التــالي مــن الــذي 

اغتصبهــا. لم تكــن تســتطيع الــكلام، كانــت تكتفــي بالبــكاء.«

وصف كاليب أيضاً كيف كانت تؤخذ النساء إلى غرف منفصلة حيث يتمّ اغتصابهن على يد الحرّاس في مكان الأسر غير الرسمي في الشويرف:

»حملــت العشــرات مــن النســاء... ولم يكــن باســتطاعتهنّ طلــب الإجهــاض أو الحصــول علــى عــلاج لإنهــاء الحمــل. حتــى أنّ البعــض منهــنّ أنجــن في 
ليبيــا... مــن الاغتصــاب، مــن الحــرّاس ومــن الــوكلاء«.

وتوثّــق منظمــات أخــرى عمليــات الاغتصــاب ضــدّ الرجــال والفتيــان.148 وغالبــاً مــا تمــرّ الحــوادث مــرور الكــرام مــن دون أن يبلّــغ عنهــا الناجــون مــن أعمــال هــذا 
العنــف بســبب وصمــة العــار الشــديدة، وخوفــاً مــن التمييــز بعــد الإبــلاغ عــن العنــف. في العــام 2019، قــال أحــد موظفــي الحمايــة الذيــن قابلتهــم مفوضيــة 
اللاجئــين النســائية: »الجميــع يعــرف عندمــا يقــول الرجــل »مــررت في ليبيــا« فهــي طريقــة للدلالــة علــى الاغتصــاب.«149 كمــا تكــر التقاريــر أيضــاً عــن رجــال 
وفتيــان »أُكرهــوا علــى اغتصــاب النســاء والفتيــات، بمــا في ذلــك مــن أفــراد العائلــة«150 كمــا أكرهــت النســاء أحيانــاً أيضــاً علــى ممارســة العنــف الجنســي 

ضــدّ الرجــال والفتيــان. وغالبــاً مــا كانــت تحــدث أشــكال العنــف هــذه بالعلــن أو تصــوّر لأغــراض الإهانــة و/أو الابتــزاز.151

إنّ هــذه الأفعــال ذات الطبيعــة الجنســية التــي تــؤدي إلى الاعتــداء مــن خــلال الإيــلاج، بواســطة أشــكال إكــراه عــدة مــن قبيــل اســتعمال القــوة أو بالتهديــد 
باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة 
اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســرية أو الاضطهــاد النفســي أو الابتــزاز أو عمليــات الانتقــام تــدلّ علــى أنّ الســلوك الــذي وُصــف أعــلاه يمكــن أن 

يرقــى إلى جريمــة الاغتصــاب التــي تشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية.

و. الجرائم الأخرى ضدّ الإنسانية المرتكبة ضدّ المهاجرين واللاجئين في ليبيا

ــدو أنّ  ــات، يب ــا المنظم ــت به ــي قام ــلات الت ــات والتحلي ــاً للتوثيق ــين. ووفق ــن واللاجئ ــق المهاجري ــا بح ــانية في ليبي ــدّ الإنس ــدة ض ــرى عدي ــم أخ ــب جرائ وترتك
الجرائــم التاليــة ضــدّ الإنســانية ترتكــب أيضــاً بحــق المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا: البغــاء القســري، والأشــكال الأخــرى مــن العنــف الجنســي، والاضطهــاد 
وغــير ذلــك مــن الأفعــال اللاإنســانية. وإذ يقــدّم البــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقييمــاً مفصــلًا للأدلــة فيمــا يتعلّــق بالمتطلبــات القانونيــة لــكلّ مــن 

هــذه الجرائــم، إلّا أنّ هــذا التقريــر لا يــدرج تحليــلًا كامــلًا لهــا، بــل يســتعرضها بالعناويــن العريضــة فقــط.

146 مقابلة مع “إستير”، مارس 2021.
147 مقابلة مع “كاليب”، فراير 2021.

148 راجع مثلًا، منظمة العفو الدولية، لن يبحث عنك أحد، ص. 40.
149 مفوضية اللاجئين النسائية، أكر من مليون وجع.

150 المرجع نفسه.
151 المرجع نفسه، ص. 24.

»كانوا كثيرين. أرادوا ممارسة الجنس معي. كان 
لديهم أسلحة كبيرة وأخبروني أنني لو تحركت أو حاولت 

أن أهرب، سيطلقون النار على قدمي.«

- مقابلة مع »إستير«، مارس 2021



37 لا مفرّ: المهاجرون واللاجئون العالقون في ليبيا يواجهون جرائم ضدّ الإنسانية

البغاء القسري

كان البغــاء القســري ولا يــزال يرتكــب ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا. وتتطلّــب جريمــة البغــاء القســري التــي تشــكّل جريمــة ً ضــدّ الإنســانية أن يدفــع 
مرتكــب الجريمــة شــخصا أو أكــر إلى ممارســة فعــل أو أفعــال ذات طابــع جنســي، باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل ما ينجم 
عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو 
باســتغلال بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن التعبــير عــن حقيقــة رضاهــم؛152 وأن يحصــل مرتكــب الجريمــة أو غــيره أو أن يتوقــع الحصــول 

علــى أمــوال أو فوائــد أخــرى لقــاء تلــك الأفعــال ذات الطابــع الجنســي153 أو لســبب مرتبــط بهــا، ســواء كان ماديــاً أم ماليــاً أم عمليــاً أم نفســياً أو غــير ذلــك.

في ليبيــا، كانــت العديــد مــن النســاء والفتيــات ومــا زلــن يُكرهــن علــى البغــاء مــن قبــل خاطفيهــنّ، بمــا في ذلــك وبشــكلٍ أكــر شــيوعاً لدفــع الديــون )الفعلية 
أو المفروضــة( أو الفديــة أو كفرصــة وحيــدة لتنــاول الطعــام والبقــاء علــى قيــد الحيــاة واســتكمال الرحلــة مــن خــلال ليبيــا. وتظهــر الأدلــة المتوفــرة 
ــا  ــاة وشــبكاتهم دائمــاً للحصــول عليهــا. ولكــن، يمكــن أن توصــف الجريمــة أيضــاً عندمــا يســتفيد الضحاي أنّ الاســتفادة الماليــة هــي التــي يســعى الجن
أنفســهم مــن البغــاء – عــن طريــق الدفــع، وتوقــع البقــاء علــى قيــد الحيــاة، واســتعادة الحريــة أو ظــروف معيشــية إنســانية مقابــل الخدمــات المقدمــة، 
طالمــا تحصــل تحــت الإكــراه. في ليبيــا، يجــد المهاجــرون واللاجئــون أنفســهم باســتمرار في حــالات إكــراه حيــث يعمــد الخاطفــون علــى اســتغلال ضعفهــم. 

وقــد يرقــى ذلــك إلى جريمــة البغــاء القســري التــي تشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية.

الأشكال الأخرى من العنف الجنسي

ــم ضــدّ الإنســانية،154 في  ــا إلى أشــكال أخــرى مــن العنــف الجنســي تشــكّل جرائ ــن واللاجئــين في ليبي وقــد ترقــى الأفعــال الأخــرى المرتكبــة ضــدّ المهاجري
فئــة واســعة تشــمل مجموعــة كبــيرة مــن الأفعــال التــي لا تتطابــق بالضــرورة مــع الجرائــم الجنســية الأخــرى الــواردة في نظــام رومــا الأساســي،155 ولكنهــا 
علــى درجــة مــن الخطــورة والجســامة لحــدّ يمكــن فيــه أن تشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية. ويجــب أن تقــترف هــذه الأفعــال » باســتعمال القــوة أو بالتهديــد 
باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن )...( العنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو 
باســتغلال بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن التعبــير عــن حقيقــة رضاهــم.«156 وتقــع أفعــال عــدة ضمــن هــذه الفئــة، مثــل التعرّي القســري، 

والتحــرّش والاســتمناء القســري، وبالإضافــة إلى خلــق بيئــة تتمثــل في الخــوف الدائــم مــن العنــف الجنســي.

فعلــى ســبيل المثــال، تّم الاعــتراف بالتعــرّي القســري في العديــد مــن المحاكــم الإقليميــة والدوليــة وفي هيئــات الأمم المتحــدة علــى أنّــه انتهــاك لســلامة157 
الضحيــة، وتعــدّ علــى الكرامــة الشــخصية158، وعمــل أو معاملــة مهينــة ولا إنســانية159، وحتــى شــكل مــن أشــكال التعذيــب الجنســي.160 في ليبيــا، ينتشــر 
ــياق  ــاً، في س ــس حصري ــان، وإن لي ــب الأحي ــرأ في أغل ــو يط ــي. وه ــم الاجتماع ــاً كان نوعه ــخاص أي ــى الأش ــر عل ــع ويؤث ــاق واس ــى نط ــري عل ــرّي القس التع
عمليــات التفتيــش الجســدي، التــي تســمّى أيضــاً بتفتيــش العــراة في انتهــاك للمعايــير الدوليــة. وغالبــاً مــا تشــمل عمليــات التفتيــش هــذه البحــث في 
الفجــوات الداخليــة، فيمــا قــد يرقــى إلى جريمــة اغتصــاب، وتنفــذ عنــد الوصــول إلى مركــز احتجــاز جديــد أو أثنــاء العبــور للبحــث عــن الأمــوال والهواتــف مــن 
المهاجريــن واللاجئــين وســرقتها. كمــا كشــفت الشــهادات التــي تجمعهــا المنظمــات أيضــاً أنّ التعــرّي القســري لا ســيما للنســاء والفتيــات غالبــاً مــا يــؤدي 

إلى أفعــال أخــرى يمكــن أن ترقــى إلى عنــف جنســي.

152 المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، المادة 7 )1( )ز( – 2 جريمة البغاء القسري التي تشكّل جريمة ضدّ الإنسانية.
153 المرجع نفسه.

154 المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، المادة 7 )1( )ز( – 6 جريمة العنف الجنسي كجريمة ضدّ الإنسانية.
155 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 )1( )ز(.

156المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، المادة 7 )1( )ز( – 6 جريمة العنف الجنسي كجريمة ضدّ الإنسانية.
157 محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى سجن ميغيل كاسترو كاسترو ضدّ البيرو، الحكم )الأسس الموضوعية، الجر، والتكاليف(، 25 نوفمر 2006، الفقرات 308-304. 
المعاملة  في  للحق  انتهاكاً  عارياً  البقاء  أو  ملابسه  خلع  على  الشخص  إكراه  يشكّل  القضايا،  بعض  في  أنّه،  واعترت   )306 )الفقرة  جنسياً  عنفاً  يشكّل  أنّه  أيضاً  القضاة  واستنتج 

.)308 )الفقرة  الإنسانية 
 1-T، 22/23-IT-96 23 و-T-IT-96 ،158 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المدعي العام ضدّ دراغولجوب كوناراتش، رادومير كوفاتش وزوران فوكوفيتش، الحكم الابتدائي
فراير 2001، الفقرات 766-774، 782، 88 ]الإكراه على خلع الملابس والرقص على الطاولة فيما المتهم يشاهد[؛ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، المدعي العام ضدّ جان بول 

أكاييسو، الحكم الابتدائي،ICTR-96-4-T،   2 سبتمر 1998، الفقرات 688، 697 ]الإكراه على خلع الملابس وممارسة الجمباز في الحديقة العامة للمكتب البلدي، أمام حشد من الناس[.
159 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، المدعي العام ضدّ جان بول أكاييسو، الحكم الابتدائي، I       2  CTR-96-4-Tسبتمر 1998، الفقرات 688، 697؛ اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب، اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الإنسان ضدّ التشاد، البلاغ رقم 92/74، 11 أكتوبر 1995. المحكمة الخاصة بسيراليون، المدعي العام ضدّ بريما، كامارا وكانو، حكم 

.184 2008، الفقرة  فراير   22  ،SCSL-2004-16-A الاستئناف 
160 مجلس حقوق الإنسان، "تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حول البعثة إلى المكسيك )21 أبريل لغاية 

2 مايو A/HRC/28/68/Add.3،)2014 ، 29  ديسمر 2014، الفقرة 28.
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الاضطهاد

يعــرّف نظــام رومــا الأساســي بجريمــة الاضطهــاد التــي تشــكّل جريمــةً ضــدّ الإنســانية بأنهــا حرمــان شــديد مــن الحقــوق الأساســية بمــا يتعــارض مــع 
ــة أو جماعــة محــددة. ولكــي يوصــف هــذا الحرمــان مــن الحقــوق بالاضطهــاد يجــب أن يبنــى  ــه لفئ ــدولي، ويســتهدف الشــخص بســبب انتمائ ــون ال القان
علــى خصائــص سياســية أو عرقيــة أو وطنيــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بالنــوع الاجتماعــي الخاصــة بالشــخص المســتهدف أو لأســباب أخــرى 
معــترف بهــا دوليــاً علــى أنهــا غــير مقبولــة بموجــب القانــون الــدولي. وبنــاءً علــى الوثائــق والأدلــة التــي تّم جمعهــا، تتقــدّم المنظمــات في البــلاغ إلى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة أنّ قائمــة الانتهــاكات التــي تواجــه المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا ترقــى إلى حرمــان مــن الحقــوق الأساســية لأســباب عــدة، غالبــاً مــا تكــوت 

متقاطعــة، مــن التمييــز بمــا في ذلــك علــى أســاس الديــن، والعــرق، والنــوع الاجتماعــي، والجنســية ووضــع الشــخص كمهاجــر ولاجــئ.

الأفعال اللاإنسانية الأخرى

وختامــاً، تشــكّل الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى التــي تشــكّل جريمــة ضــد الإنســانية كفئــة متبقيــة تشــمل الســلوك الــذي ينــدرج بصراحــة ضمــن الجرائــم ضــدّ 
الإنســانية في نظــام رومــا الأساســي. في ليبيــا، تبــين للمنظمــات أنّ الظــروف اللاإنســانية لاحتجــاز المهاجريــن واللاجئــين ونقلهــم بــراً وبحــراً قــد تشــكّل 
أفعــالًا لا إنســانية في الحــالات التــي لا ترقــى فيهــا إلى تعذيــب. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ فصــل عائــلات المهاجريــن، لا ســيما في مراكــز الاحتجــاز غــير الرســمية، 
تشــكّل انتهــاكاً خطــيراً لحقــوق الإنســان، ويمكــن وصفــه بالتــالي كجريمــة ضــدّ الإنســانية. وفي نهايــة المطــاف، في الحــالات المرتبطــة بالاســترقاق، حيــث 
لا يمكــن إثبــات ممارســة الصلاحيــات المتعلّقــة بحــق الملكيــة يمكــن أن يوصــف الســلوك بأنــه فعــل تجــارة الــرق اللاإنســاني وهــو شــرط تمهيــدي ولكنــه 

مختلــف لجريمــة الاســترقاق.

جرائم الحرب

بالإضافــة إلى ذلــك، وبالرغــم مــن أنّ هــذا التقريــر يركّــز علــى الجرائــم ضــدّ الإنســانية إلّا أنّ الجرائــم التــي تّم تحليلهــا فيــه قــد وقعــت علــى مر الســنوات العشــر 
الماضيــة علــى خلفيــة النــزاع المســلّح غــير الــدولي. ويمكــن للعديــد مــن الجرائــم المفصّلــة أعــلاه عندمــا تقــع في ســياق الأعمــال العدائيــة الناشــطة أن 

ترقــى أيضــاً إلى جرائــم حــرب.
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سابعاً. الإطار القانوني الليبي والالتزامات الدولية 
لليبيا

ــوني مناســب يرعــى مســائل الهجــرة؛ بالإضافــة إلى ذلــك، فهــي تفتقــر أيضــاً إلى إطــار عمــل خــاص باللجــوء، وهــو مــا يعــدّ خرقــاً  ــا إلى إطــارٍ قان تفتقــر ليبي
ــلاد. ــون في الب ــرون واللاجئ ــا المهاج ــاني منه ــي يع ــر الت ــة التأثّ ــن حال ــد م ــة ويزي ــا الدولي لالتزاماته

القوانن الأولى

ــة إلى  ــس الحاج ــين تعك ــت القوان ــا كان ــاً م ــذافي، غالب ــام الق ــان نظ ــلاد. وإبّ ــتقلال الب ــذ اس ــنوات من ــرّ الس ــى م ــا عل ــرة في ليبي ــل والهج ــين العم ــرت قوان تغيّ
العمّــال الأجانــب والاعتمــاد عليهــم داخــل البــلاد، ليــس هــذا فحســب بــل كانــت تســتخدم أيضــاً كوســيلةٍ لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة في أيّ مرحلــةٍ 
مــن المراحــل. فالقانــون رقــم 6 لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب في ليبيــا وخروجهــم منهــا161 كان يمثّــل انعكاســاً مباشــراً لطموحــات 
القــذافي القوميــة العربيــة، إذ كانــت جميــع عمليــات دخــول وإقامــة الأجانــب في ليبيــا وخروجهــم منهــا تنظّــم مــن قبــل الإدارة العامــة للجــوازات والجنســية 
وبرامــج التأشــيرات ذات الصلــة،162 باســتثناء المواطنــين القادمــين مــن الــدول العربيــة، وإثيوبيــا وإريتريــا.163 وقــد تّم تعديــل القانــون رقــم 6 في وقــتٍ لاحــق 
ــي  ــرات الت ــس التغيّ ــوة تعك ــي خط ــن – وه ــب المهاجري ــة تهري ــى جريم ــك عل ــا في ذل ــدّ بم ــاتٍ أش ــرض عقوب ــنة 2004 ليف ــم 2 لس ــون رق ــطة القان بواس

طــرأت علــى السياســات المعنيــة بالهجــرة في تلــك الفــترة.164

القانون رقم 19 لسنة 2010

ــون رقــم  ــا عمليــة تضييــق حدودهــا، وبحلــول العــام 2010 تّم إقــرار القان ــر علاقاتهــا بالاتحــاد الأوروبــي، باشــرت ليبي ل سياســيّ آخــر ناجــم عــن تأثّ في تحــوّ
19 لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الهجــرة غــير المشــروعة165 الــذي ســعى إلى وضــع حــدّ للهجــرة المفتوحــة في البــلاد. ولم يكتــف هــذا القانــون بتجــريم مــا 
بــات يُعــرف بالدخــول والإقامــة »غــير المشــروعة« في البــلاد والخــروج منهــا، بــل فــرض أيضــاً بشــكلٍ مفاجــئ علــى جميــع الأشــخاص الذيــن كانــوا يقيمــون 
في البــلاد بحريــة وضعــاً جديــداً كمهاجريــن غــير شــرعيين.166 وتنفيــذاً للقانــون، كان علــى المواطنــين الأجانــب المقيمــين بالبــلاد الالتــزام بمهلــة شــهرين 

لتســوية أوضاعهــم وإلا اعتــروا مهاجريــن »غــير شــرعيين«.167

ــه يفــرض أساســاً قانونيــاً للاحتجــاز التلقائــي للمهاجريــن واللاجئــين، وعمــلًا قســرياً أيضــاً.  ويطــرح القانــون رقــم 19 لســنة 2010 إشــكاليةً خاصــةً بمــا أنّ
ــار. وفي جميــع  ــد عــن ألــف دين ــة الحبــس مــع الشــغل أو بغرامــة لا تزي فبالفعــل، ووفقــاً للمــادة 6 منــه، »يعاقــب الأجنبــي المهاجــر غــير الشــرعي بعقوب
الأحــوال، يجــب إبعــاد الأجنبــي المحكــوم عليــه في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون مــن أراضــي الجماهيريــة العظمــى بمجــرّد تنفيــذه 

للعقوبــة المحكــوم بهــا.«

https://aladel.gov.ly/home/?p=1404 :161 القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، المادة الثانية، متوفرة عر الرابط
162 المرجع نفسه، المادة الثانية.
163 المرجع نفسه، المادة الثالثة.

164 فرضت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2004 زيادة الغرامة التي يعاقب بها كلّ من يخالف القانون من 200 دينار ليبي كحدّ أقصى إلى ألفي دينار ليبي كحدّ أدنى. بالإضافة 
إلى ذلك، أضافت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2004 حكماً جديداً، هو المادة 19 مكرر، إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 لتجريم تهريب المهاجرين والقيام بأي فعل مساعد 
 http://raqaba-ly.com/:لهذه الغاية. راجع المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987، المادة الأولى، متوفر عر الرابط
wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-

.  pdf.في-ليبيا
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510-%20Law%20 الرابط:  عر  متوفر  المشروعة،  غير  الهجرة  مكافحة  بشأن   2010 لسنة   19 رقم  القانون   165

.  No.%20%2819%29%20of%202010_ORG.pdf
166 المرجع نفسه، المادة 11.

167 المرجع نفسه.

https://aladel.gov.ly/home/?p=1404
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11/قانون-رقم-2-لسنة-2004-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-القانون-رقم-6-لسنة-1987-إفرنجى-بشأن-تنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-ليبيا.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510- Law No. %2819%29 of 2010_ORG.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/510- Law No. %2819%29 of 2010_ORG.pdf
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ويعنــي الاحتجــاز التعسّــفي لجميــع »المهاجريــن غــير الشــرعيين« أنّ اللاجئــين وملتمســي اللجــوء يحتجزون بشــكلٍ نظامي لأغــراض مراقبــة الهجرة، وهي 
ممارســة تنتهــك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان. عــلاوةً علــى ذلــك، وفي وقــتٍ تنــصّ فيــه المــادة 10 علــى إحالــة المقبــوض عليهــم بموجــب القانــون 
رقــم 19 إلى الجهــات القضائيــة المختصّــة، ومعاملتهــم »معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم وعــدم الاعتــداء علــى أموالهــم ومنقولاتهــم«،168 
إلّا أنّ القانــون لا يتضمّــن أيّ حكــم إضــافي يكفــل الضمانــات الإجرائيــة. في الواقــع، يتيــح القانــون رقــم 19 الاحتجــاز إلى أجــلٍ غــير مســمّى متبوعــاً بالترحيــل 
لمــن يعتــرون مهاجريــن غــير شــرعيين.169 وتنــصّ المــادة 6 علــى حبــس المهاجريــن غــير الشــرعيين وإبعادهــم بعــد تنفيــذ عقوبتهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، 

لا تتوفــر للمحتجزيــن سُــبل الطعــن في أســباب احتجازهــم أو قــرارات ترحيلهــم.

ــار  ــكّل الإط ــي تش ــي الت ــنة 2010 ه ــم 19 لس ــون رق ــنة 2004، والقان ــم 2 لس ــون رق ــطة القان ــدّلًا بواس ــنة 1987، مع ــم 6 لس ــون رق ــن القان ــا زال كلّ م وم
ــذ  ــا زال يُنفّ ــا وم ــرة في ليبي ــار إدارة الهج ــدّد مس ــنة 2010 ح ــم 19 لس ــون رق ــإنّ القان ــاف، ف ــة المط ــه. وفي نهاي ــى تاريخ ــلاد حت ــاري في الب ــوني الس القان
اليــوم. ويُطبّــق الاحتجــاز بشــكلٍ واســع النطــاق ومنهجــي، وبشــكلٍ كبــير علــى كلّ مــن يحــاول العبــور إلى أوروبــا بحــراً، بحيــث لا يشــكّل رادعــاً فقــط بل وســيلةً 

لكســب الأربــاح تجنيهــا الميليشــيات والمجموعــات المســلّحة، والعاملــون في مجــال التهريــب والإتجــار.

غياب إطار قانوني خاص باللجوء والالتزامات الدولية لليبيا

لا تفتقــر ليبيــا إلى إطــار قانــوني مناســب يرعــى الهجــرة فحســب بــل إلى إطــار عمــل فعّــال للجــوء وحمايــة اللاجئــين. وإن كان حــق »اللجــوء السياســي« مكفــولًا 
في المــادة 10 مــن الإعــلان الدســتوري المؤقــت لعــام 170،2011 إلّا أنّ المبــدأ العــام للجــوء وأحــكام الحمايــة الأخــرى لم تُــدرج بعــد في أيّ تشــريع محلّــي.

وبالرغــم مــن أنّ ليبيــا ليســت طرفــاً في اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئــين أو الروتوكــولات الإضافيــة الملحقــة بهــا، إلّا أنّهــا وقعــت علــى الاتفاقيــة 
التــي تحكــم الجوانــب المختلفــة لمشــاكل اللاجئــين في أفريقيــا الصــادرة عــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في العــام 1969، والتــي لا تعــترف بمبــدأ اللجــوء 
وحمايــة اللاجئــين فحســب، لا بــل تقــرّ أيضــاً بروحيــة اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951. كمــا أنّ ليبيــا دولــة طــرف أيضــاً في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــه يقــرّ بــدوره بمبــدأ اللجــوء كمبــدأ قانــوني دولي،171 وفي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي  والــذي، وإن لم يكــن مُلزِمــاً قانونــاً، إلّا أنّ

يحمــي حريــة التنقــل.172

والواقــع أنّ بقــاء ليبيــا مــن دون إطــار قانــوني لمعالجــة طلبــات اللجــوء أو الاعــتراف بمركــز اللاجــئ يضــع الآلاف مــن ملتمســي اللجــوء واللاجئــين المحتملــين 
في وضــعٍ هــشّ وفي حالــة تأثّــر. وفي مخالفــةٍ للقانــون الليبــي وللمعايــير الدوليــة، يقبــع المهاجــرون واللاجئــون في ليبيــا قيــد الاحتجــاز إلى أجــلٍ غير مســمّى، 

مــن دون عمليــة تســجيل رســمية أو إجــراءات قانونيــة ومــن دون أن يتــاح لهــم الاتصــال بمحاميهــم أو بالوصــول إلى الســلطات القضائيــة.

زيــادةً علــى ذلــك، فــإنّ الإطــار القانــوني الليبــي ليــس ملائمــاً فيمــا يتعلّــق بتجــريم الجرائــم الخطــيرة بموجــب القانــون الــدولي. فهــو لا يعاقــب علــى الجرائــم 
الدوليــة، المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأساســي، كمــا أنّ تعريفــات الجرائــم الخطــيرة، مــن قبيــل التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، 
ــير  ــوني غ ــار القان ــإنّ الإط ــل، ف ــة. وبالمجم ــير الدولي ــدولي والمعاي ــون ال ــع القان ــق م ــي لا تتواف ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــي والمبن ــف الجنس ــتعباد، والعن والاس
المناســب يعرقــل إمكانيــة ضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة في ليبيــا، ويخلــق بيئــةً خصبــةً لارتــكاب هــذا النــوع مــن الجرائــم. وبوجــود نظــام قانــوني 
ضعيــف وغــير فعّــال، لا تمتلــك الســلطات الليبيــة القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات تحقيــق فعالــة وملاحقــة الجرائــم الدوليــة بمــا يتســق مــع المعايــير الدوليــة. 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يُفَعــل اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في الجرائــم الدوليــة التــي تتســم بهــذه الدرجــة مــن الخطــورة.

168 القانون رقم 19 لسنة 2010، المادة 10.
.mde190122012ar.pdf )amnesty.org( :169 منظمة العفو الدولية، “ليبيا: سيادة القانون أم حكم الميليشيات؟”، 5 يوليو 2012، صفحة ٣٧، متوفر عر الرابط

. https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar :170 الإعلان الدستوري الليبي، 2011، متوفر عر الرابط
171 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة 14.

172 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 12.

https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/mde190122012ar.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar
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ثامناً. عالقون في ليبيا: ما دور أوروبا؟

علــى مــرّ العقــود الماضيــة، وبدرجــةٍ أكــر ابتــداءً مــن العــام 2015، هدفــت السياســات الأوروبيــة إلى إغــلاق طــرق الهجــرة إلى أوروبــا قــدر المســتطاع. وبهدف 
وقــف عمليــات الوصــول إلى أوروبــا، فقــد ســاهمت هــذه السياســات بدورهــا في احتــواء المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، وبالتــالي، قــد تكــون الجهــات الفاعلــة 

الأوروبيــة التــي تقــوم بتنفيــذ هــذه السياســات مســؤولةً عــن الســماح بارتــكاب الجرائــم ضــدّ الإنســانية بحقهــم.

التدفقات إلى أوروبا بعد اندلاع النزاع في ليبيا

ــا )بمــا في ذلــك مــا يقــارب 154 ألفــاً عــر  شــكّلت أزمــة المهاجريــن الأوروبيــة في العــام 2015، والتــي قــام خلالهــا مليــون شــخص بالعبــور إلى داخــل أوروب
ــاً. ــين خارج ــن واللاجئ ــاء المهاجري ــة لإبق ــة المبذول ــود الأوروبي ــخت الجه ــوّل رسّ ــة تح ــط(،173 نقط ــر المتوس ــطى للبح ــة الوس ــق المنطق طري

ــدلًا  ــأ ب ــم المنش ــم إلى بلدانه ــا، أو إعادته ــين في ليبي ــن واللاجئ ــواء المهاجري ــول احت ــي ح ــاد الأوروب ــا الاتح ــي اتخذه ــرة الت ــير إدارة الهج ــورت تداب ــد تمح وق
ــون الــدولي،  ــب الالتزامــات التــي يمليهــا عليهــا القان ــا وإعــادة توطينهــم فيهــا. تســعى الاســتجابة الأوروبيــة إلى تجنّ ــاً إلى أوروب ــر لهــم عبــوراً آمن مــن أن توفّ
ــة القاســية  ــة أو العقوب ــب، أو المعامل ــة يمكــن أن يتعــرّض فيهــا للتعذي ــذي يحظــر عــودة الأشــخاص إلى أي دول ــدأ عــدم الإعــادة القســرية ال ولا ســيما مب
ــون  ــرون واللاجئ ــها المهاج ــي يعيش ــة الت ــروف المروّع ــدة بالظ ــة عدي ــات قضائي ــرّت ولاي ــد أق ــه.174 وق ــذّر إصلاح ــرر يتع ــة أو أي ض ــانية أو المهين أو اللاإنس
ــن  ــال المهاجري ــل اعتق ــن أج ــا م ــا ليبي ــي تتخذه ــير الت ــأنّ التداب ــان ب ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــت المحكم ــام 2012، حكم ــي الع ــا؛ فف ــزون في ليبي المحتج
ــة  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــيره م ــب وغ ــر التعذي ــون لخط ــث يتعرّض ــا حي ــم إلى ليبي ــر وإعادته ــين في البح واللاجئ
تنتهــك الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.175 وإذ باتــت إيطاليــا غــير قــادرة علــى اســتكمال إعــادة المعترضــين في البحــر إلى 
ليبيــا بعــد هــذا الحكــم،176 التجــأت إلى وســائل مبتكــرة لتجنّــب التزاماتهــا بموجــب القانــون الــدولي وضمــان عــدم وصــول المهاجريــن واللاجئــين الذيــن يحاولــون 
الفــرار مــن ليبيــا المشــرذمة بفعــل الحــرب إلى الشــواطئ الأوروبيــة. وتواصلــت سلســلة مــن مبــادرات السياســات التــي اتخذهــا الاتحــاد الأوروبــي، وإيطاليــا 

https:// :173 المنظمة الدولية للهجرة، “عمليات وصول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أوروبا تصل حدّ المليون في العام 2015”، 22 ديسمر 2015، متوفرة عر الرابط
.www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom

.https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf :174 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ، 1951، المادة 33، متوفرة عر الرابط
175 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هيرسي جمعة وآخرون ضدّ إيطاليا، الفقرة 125؛ محكمة النقض في ميلانو، رقم 10/17 )10 تشرين الأول/أكتوبر 2017(، 71.

176 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هيرسي جمعة وآخرون ضدّ إيطاليا، 2012. حكمت المحكمة بأنّ اتفاقات العودة لإيطاليا مع ليبيا تشكّل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom
https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf
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ــا تحــت رحمــة تجــار البشــر والمجموعــات المســلّحة  ــة المطــاف المهاجريــن واللاجئــين محاصريــن وعالقــين في ليبي ودول أوروبيــة أخــرى تركــت في نهاي
والميليشــيات والســلطات التابعــة للدولــة علــى حــدّ ســواء.

التحوّل في سياسات الهجرة التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط منذ العام 2015

بعــد تزايــد عــدد الوفيــات في البحــر منــذ العــام 2013، ســرعان مــا قامــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي، وإن كانــت قــد شــعرت بالقلــق بدايــةً، 
إلى إطــلاق عمليــات بحــث وإنقــاذ، بالاتســاق مــع اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار، تتطلّــب إنقــاذ »الأشــخاص في حالــة اســتغاثة« في الميــاه 
الإقليميــة للــدول الأعضــاء، بصــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوني.177 وفي إطــار الجهــود المبذولــة لخفــض عــدد الوفيــات في البحــر، أطلقــت إيطاليــا 
عمليــة مــاري نوســتروم، وهــي عبــارة عــن برنامــج خــاص للبحــث والإنقــاذ. ولكــن، رغــم فعاليــة هــذه العمليــة في إنقــاذ الأرواح في البحــر، إلّا أنهــا 
اختُتمــت في أكتوبــر مــن العــام 2014. وتولــت الوكالــة الأوروبيــة لحــرس الحــدود والســواحل المعروفــة أيضــاً بفرونتكــس أنشــطة المراقبــة وإنفــاذ 
القوانــين علــى الحــدود الخارجيــة لأوروبــا. وفي نوفمــر 2014، أطلقــت فرونتكــس عمليــة تريتــون التــي ركــزت بشــكلٍ أساســي علــى مراقبــة الحــدود 
وإنفــاذ القوانــين في دلالــةٍ علــى التحــوّل في أولويــات الاتحــاد الأوروبــي علــى هــذا الصعيــد. ويمكــن القــول إنّ أنشــطة البحــث والإنقــاذ لعمليــة تريتــون 
ــين  ــن واللاجئ ــن المهاجري ــد 700 م ــث فق ــل 178،2015حي ــفينة في 18 أبري ــرق الس ــد غ ــتروم. وبع ــاري نوس ــطة م ــةً بأنش ــداً مقارن ــدودةً ج ــت مح كان
حياتهــم، أطلقــت فرونتكــس بعثــةً عســكريةً باســم القــوة البحريــة المتوســطية للاتحــاد الأوروبــي، التــي تعــرف أيضــاً بعمليــة صوفيــا، للاســتجابة 
لمســألة الاتجــار والتهريــب. مــدّدت عمليــة صوفيــا دورياتهــا إلى داخــل الميــاه الإقليميــة لليبيــا وركــزت علــى اســتهداف مراكــب المهاجريــن وكلفــت 
بتدريــب خفــر الســواحل الليبــي وتزويدهــم بالمعــدات اللازمــة. انتهــت عمليــة صوفيــا في مــارس مــن العــام 2020 وحلّــت محلّهــا عمليــة إيرينــي 
التــي تمثلــت مهامهــا فقــط في فــرض حظــر توريــد الأســلحة ليبيــا مــن دون أن ينــدرج ضمــن مهامهــا إنقــاذ المهاجريــن واللاجئــين في البحــر، وفي 
الوقــت نفســه اســتكمال برنامــج تدريــب خفــر الســواحل الليبــي، في مــا يعكــس خطــوة أخــرى في التحــوّل الجــذري في سياســات الاتحــاد الأوروبــي 

باتجــاه الأمــن والاحتــواء عوضــاً عــن الحمايــة.

أ. الاتفاقات الموقعة مع ليبيا

تجمــع إيطاليــا بليبيــا علاقــة طويلــة الأمــد مــن التعــاون في مجــال إدارة الهجــرة.179 وبعــد انتفاضــة العــام 2011 وارتفــاع عمليــات الوصــول بحــراً إلى إيطاليــا في 
العــام 2016، دخلــت الحكومــة الإيطاليــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي في ليبيــا في مذكــرة تفاهــم180 موجّهــة نحــو مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية.”181 في 
اليــوم التــالي، في 3 فرايــر 2017، اعتمــد أعضــاء المجلــس الأوروبــي إعــلان مالطــا الــذي رحّــب بتعــاون إيطاليــا مــع ليبيــا ودعمــه.182 وقــد طبــع هــذان الحدثــان 

عصــراً جديــداً لإدارة الهجــرة في المتوســط والــذي بــات يعــرف باعتقــال المهاجريــن واللاجئــين وإعادتهــم إلى ليبيــا واحتجازهــم فيهــا.

واعتمــدت مذكــرة التفاهــم وســط انتقــاداتٍ واســعة بشــأن شــرعيتها وآثارهــا.183 ولعــلّ أبــرز مصــادر القلــق المتعلقــة بهــا أنّ التعــاون مــع خفــر الســواحل 
الليبــي وجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية ليــس مشــروطاً بضمــان معايــير حقــوق الإنســان، ووضــع حــدّ للاحتجــاز التعسّــفي أو التدقيــق في هــذه 
المؤسســات وأعضائهــا لضمــان عــدم مســؤوليتهم عــن الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين. وبالرغــم مــن المطالبــات 

177 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982، المادة 98.
https://www.bbc.co.uk/news/world- الرابط:  عر  متوفر   ،2016 مايو   24 سي،  بي  بي  سفينة،"،  حطام  تشريح  المهاجرين:  "مأساة  ميغليريني،  جوليان   178

.europe-36278529
https://splash-db.eu/policydocument/treaty-of-friendship-partnership-and- :179 على سبيل المثال، معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون لعام 2008، متوفرة عر الرابط

.cooperation-between-the-italian-republic-and-the-great-social/#searchresult
180 مذكرة التفاهم حول التعاون في مجالات التنمية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز أمن الحدود بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية، 2 
فراير 2017، متوفرة عر الرابط: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf. ويمكن الاطلاع أيضاً على نسخة غير رسمية مترجمة إلى الإنكليزية عر الرابط التالي: 

.https://www.statewatch.org/media/documents/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
181 تلزم مذكرة التفاهم إيطاليا بتقديم “دعم وتمويل برامج تنموية في المناطق المتضرّرة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية” )المادة 1-ب(، إضافةً إلى “الدعم الفني والتقني للأجهزة 
الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية” )المادة 1 – ج(. تلتزم إيطاليا أيضاً بتعزيز مراقبة الحدود الرية الليبية الجنوبية )المادة 2 -1( وتمويل مراكز الإيواء الليبية المؤقتة )المادة 
2 -2(. في المقابل، تلتزم ليبيا بالحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال منع الأشخاص من مغادرة أراضيها، واعتراض قوارب المهاجرين في المتوسط وإعادتهم 

إلى ليبيا )المادة 1 – أ(.
182 المجلس الأوروبي، إعلان مالطا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن الجوانب الخارجية للهجرة: معالجة طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، 3 فراير 2017، متوفر 

.www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/# :عر الرابط
https://www.statewatch. :183 راجع مثلًا ياشا ماكانيكو، تحليل: إيطاليا تجدّد مذكرتها مع ليبيا، مع ظهور أدلة على صفقة سرية بين مالطا وليبيا، مارس 2020، متوفر عر الرابط

.org/media/documents/analyses/no-357-renewal-italy-libya-memorandum.pdf

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36278529
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36278529
https://splash-db.eu/policydocument/treaty-of-friendship-partnership-and-cooperation-between-the-italian-republic-and-the-great-social/#searchresult
https://splash-db.eu/policydocument/treaty-of-friendship-partnership-and-cooperation-between-the-italian-republic-and-the-great-social/#searchresult
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/
https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-357-renewal-italy-libya-memorandum.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-357-renewal-italy-libya-memorandum.pdf
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ــر 2020 مــن دون أي تعديــلات ولمــدة ثــلاث ســنوات إضافيــة.185 العديــدة بإلغــاء مذكــرة التفاهــم،184 تّم تجديــد المذكــرة في 2 فراي

بالإضافــة إلى ذلــك، وقعــت ليبيــا أيضــاً، في مايــو 2020 مذكــرة تفاهــم مــع مالطــا “في مجــال مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية”186، تلتــزم مالطــا بموجبهــا 
ــا  ــرة في فاليت ــيق الهج ــم وتنس ــن لدع ــاء مركزي ــى إنش ــرة عل ــصّ المذك ــط. وتن ــر المتوس ــرعية ع ــير الش ــرة غ ــة الهج ــا في مكافح ــم إلى ليبي ــديم الدع بتق
وطرابلــس بتمويــل مــن حكومــة مالطــا. وإذ تركّــز المذكــرة بشــدة علــى هــدف كبــح الهجــرة إلى أوروبــا وتجاهــل واقــع الحالــة علــى الأرض، تنــصّ مذكــرة 
التفاهــم أيضــاً علــى أن تقــترح مالطــا علــى مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه زيــادةً في الدعــم المــالي لمســاعدة ليبيــا في تأمــين حدودهــا 
ــرة  ــة.187 ومذك ــة المنظم ــح الجريم ــار وكب ــبكات الإتج ــك ش ــم لتفكي ــن الدع ــلًا ع ــا، فض ــدود وحمايته ــة الح ــا لمراقب ــائل التكنولوجي ــديم وس ــة، وتق الجنوبي

التفاهــم صالحــة لثــلاث ســنوات.

ب. التعاون مع خفر السواحل الليبي وإعلان منطقة البحث والإنقاذ

ــه بشــكلٍ تدريجــي بإســناد مســؤولية  ــدول الأعضــاء في ــي وال ــات البحــث والإنقــاذ الأوروبيــة188، قــام الاتحــاد الأوروب ــذ العــام 2015، ومــع انخفــاض عملي من
ــي. ــواحل الليب ــر الس ــاذ إلى خف ــث والإنق البح

وبمســاعدة مــن عمليــة صوفيــا، وبتمويــل مــن الصنــدوق الائتمــاني للاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل أفريقيــا189، ومــن خــلال الدعــم الثنائــي المباشــر مــن إيطاليــا،190 
نمــت قــدرات خفــر الســواحل الليبــي. وقــد قــدم الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء لخفــر الســواحل الليبــي التدريــب بالإضافــة إلى الدعــم المالي والمــادي. وفي 
العــام 2017، قدمــت إيطاليــا أربــع ســفن إلى خفــر الســواحل الليبــي إضافــة إلى وعــد بتقــديم ســت ســفن إضافيــة في وقــتٍ لاحــق.191 وبحلــول العــام 2019، 
ــاً مــن الدعــم الــذي قدمــه الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأوروبيــة إلى خفــر الســواحل الليبــي كان  تّم تدريــب 399 مــن أعضــاء خفــر الســواحل الليبــي.192 إلّا أنّ أي
ــمّ إنشــاء أي آليــة إشــراف ومراقبــة لضمــان التوافــق مــع معايــير  مشــروطاً باحــترام الســلطات الليبيــة لالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، كمــا لم يت
ــدأ  ــول صيــف 2017 مــن أن يب ــدة والمرمّمــة، تمكــن خفــر الســواحل الليبــي، بحل ــاً وزُوّد بالســفن الجدي ــب حديث حقــوق الإنســان.193 وبعــد أن خضــع للتدري

عملياتــه بالكامــل، وبــدأ بإعــادة المهاجريــن واللاجئــين علــى نطــاقٍ واســعٍ إلى الظــروف القاســية التــي تنتظرهــم في ليبيــا.

وبتاريــخ 2 أغســطس 2017، وافــق الرلمــان الإيطــالي علــى نشــر بعثــة مــن الســفن البحريــة لمســاعدة ليبيــا »مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية وتهريــب 
ــاء  ــي لإنش ــرط أساس ــو ش ــري، وه ــيق بح ــز تنس ــاء مرك ــة إنش ــلطات الليبي ــاعدة الس ــة في مس ــية للبعث ــداف الرئيس ــد الأه ــل أح ــن.«194 ويتمث المهاجري

منطقــة بحــث وإنقــاذ.195

خفر  مع  القائمة  التعاون  أنشطة  تعليق  إلى  الإيطالية  الحكومة  يدعو  “المفوض  أوروبا،  مجلس  راجع  بذلك.  الإنسان  لحقوق  أوروبا  مجلس  مفوض  طالب  المثال،  سبيل  على   184
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner- :السواحل الليبي التي تؤثر على عودة الأشخاص المعتقلين في البحر إلى ليبيا.”، 31 يناير 2020، متوفر عر الرابط

.calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
185 منظمة العفو الدولية، “ليبيا: تجديد اتفاق الهجرة يؤكد تورط إيطاليا في تعذيب المهاجرين واللاجئين«، 30 يناير 2020، متوفر عر الرابط: ليبيا: تجديد اتفاق الهجرة يؤكد تورط 

. )amnesty.org(إيطاليا في تعذيب المهاجرين واللاجئين - منظمة العفو الدولية
https://www. الرابط:  2020، متوفرة عر  28 مايو  ليبيا وحكومة جمهورية مالطا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية،  186 مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق الوطني لدولة 

,statewatch.org/media/documents/news/2020/jun/malta-libya-mou-immigration.pdf.
187 المرجع نفسه، المادة 5.

التفاصيل، يرجى مراجعة المربع حول  البحر وإعادتهم إلى الشاطئ بأمان. لمزيد من  البحث عن الأشخاص الضائعين أو المعرضين للخطر في  البحث والإنقاذ  188 تشمل عمليات 
.46 ص.   ،2015 العام  التحول في سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي في المتوسط منذ 

189 خصّص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، والذي تأسّس في العام 2015 قرابة 455 مليون يورو لإدارة الهجرة في ليبيا حتى يونيو 2021. ووفقاً لتحديث سجل 
الوقائع لشهر يونيو، فقد تّم تخصيص 57،2 مليون لإدارة الحدود بما في ذلك تدريب خفر السواحل الليبي في حين تّم تخصيص 5، 2 مليون لتفكيك الشبكات الإجرامية في شمال 

.https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/eutf_libya_en.pdf الرابط:  إلى  العودة  يرجى  بالبشر.  أفريقيا المتورطة في تهريب المهاجرين والإتجار 
https://www.euromesco.net/news/italy- :190 المعهد الأوروبي المتوسطي، “إيطاليا وليبيا تجدّدان  اتفاق الهجرة الثنائي”، شبكة يوروميسكو، 2 فراير 2020، متوفر عر الرابط

../and-libya-renew-their-bilateral-migration-deal
191 منظمة العفو الدولية، شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا.

مهاجر  أوروبا”،  إلى  الوصول  الأوروبي لمنع المهاجرين من  الاتحاد  للجدل شريك  الليبي المثير  السواحل  تكون المساعدة مؤذية: خفر  باتكي، “عندما  192المرجع نفسه، وبنجامين 
https://www.infomigrants.net/en/post/18196/when-helping-hurts--libyas-controversial-coast-guard-europes-goto-partner-to- : :نيوز، 24 يوليو 2019، متوفر عر الرابط

.stem-migration
193 لم يتناول التدريب إلا بجزء صغير منه قضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي. في الواقع، ووفقاً لأكسيس إنفو، وهي منظمة تمكنت من الحصول على مواد التدريب من فرونتكس 
من خلال طلب في الحصول على الوثائق، فإنّ شريحة واحدة فقط من دليل التدريب تطرّق إلى حقوق الإنسان. راجع أكسيس إنفو، “الكشف عن المستندات المستخدمة من تدريبات 
https://www.access-info.org/2017-11-30/ :الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل الليبي يظهر تركيزاً بسيطاً جداً على حماية حقوق الإنسان،” 30 نوفمر 2017، متوفر عر الرابط

.disclosure-of-documents-used-by-eu-in-trainings-to-libyan-coast-guard-show-negligible-focus-on-protection-of-human-rights/
https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy- :194 هيومن رايتس ووتش، “دعم البحرية الإيطالية لليبيا يعرّض المهاجرين للخطر”، 2 أغسطس 2017، متوفر عر الرابط

.navy-support-libya-may-endanger-migrants
195 منطقة البحث والإنقاذ عبارة عن منطقة بحرية تتمّ فيها عمليات البحث والإنقاذ لتقديم المساعدة للأشخاص في حالة استغاثة في البحر، بصرف النظر عن جنسية الشخص أو 

وضعه أو الظروف التي وُجد فيها، وتنفذ وتنسّق بما يتوافق مع القانون الدولي للبحار .

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-and-refugees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-and-refugees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-and-refugees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-and-refugees/
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2020/jun/malta-libya-mou-immigration.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2020/jun/malta-libya-mou-immigration.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/eutf_libya_en.pdf
https://www.euromesco.net/news/italy-and-libya-renew-their-bilateral-migration-deal/
https://www.euromesco.net/news/italy-and-libya-renew-their-bilateral-migration-deal/
https://www.euromesco.net/news/italy-and-libya-renew-their-bilateral-migration-deal/
https://www.infomigrants.net/en/post/18196/when-helping-hurts--libyas-controversial-coast-guard-europes-goto-partner-to-stem-migration
https://www.infomigrants.net/en/post/18196/when-helping-hurts--libyas-controversial-coast-guard-europes-goto-partner-to-stem-migration
https://www.access-info.org/2017-11-30/disclosure-of-documents-used-by-eu-in-trainings-to-libyan-coast-guard-show-negligible-focus-on-protection-of-human-rights/
https://www.access-info.org/2017-11-30/disclosure-of-documents-used-by-eu-in-trainings-to-libyan-coast-guard-show-negligible-focus-on-protection-of-human-rights/
https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy-navy-support-libya-may-endanger-migrants
https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy-navy-support-libya-may-endanger-migrants
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وبدعــمٍ مــن الصنــدوق الائتمــاني للاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل أفريقيــا،196 أعلنــت ليبيــا في ديســمر 2017 عــن إطــلاق منطقتهــا الجديــدة للبحــث والإنقــاذ.197 
ــث  ــة البح ــة بمنطق ــة الدولي ــة البحري ــت المنظم ــاذ، قبل ــث والإنق ــات البح ــيق عملي ــي لتنس ــا ينبغ ــأة كم ــير مهيّ ــا غ ــت ليبي ــا كان ــام 2018، وفيم ــول الع وبحل
ــذي كان  ــا، وال ــري في روم ــيق البح ــز التنس ــدأ مرك ــي. وب ــواحل الليب ــر الس ــمياً إلى خف ــاذ رس ــث والإنق ــات البح ــليم عملي ــع تس ــا،198 م ــن عنه ــاذ المعل والإنق
مســؤولًا في الســابق عــن تنســيق عمليــات الإنقــاذ بتحويــل نــداءات النجــدة إلى مركــز التنســيق البحــري بطرابلــس أو دعــوة خفــر الســواحل الليبــي مباشــرةً 
لنشــر عمليــات الإنقــاذ وإعــادة الأفــراد الفارّيــن إلى ليبيــا. ونتيجــةً لذلــك، يمكــن إنــزال الأفــراد الذيــن تعترضهــم قــوارب خفــر الســواحل الليبــي، والتــي تعتــر 
ــا مــن دون خــرق لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية. وتخفــي هــذه الطريقــة التدخّــل الأوروبــي في هــذه العمليــات مــن جهــة  ضمــن الإقليــم الليبــي، في ليبي
فيمــا تســهّل في الوقــت نفســه عــودة الأشــخاص الذيــن يتــمّ إنقاذهــم في البحــر إلى ليبيــا عــوض الشــواطئ الأوروبيــة، بمســاعدة ســفينة تابعــة للبحريــة 

ــال.199 ــات الاعتق ــيق عملي ــين في تنس ــاعدة الليبي ــى 2020، لمس ــام 2017 وحت ــن الع ــس م ــتة في طرابل ــو س ــاء أب ــودة في مين ــة والموج الإيطالي

ــه  ــاء في ــدول الأعض ــي وال ــاد الأوروب ــة والاتح ــة الليبي ــدة الوطني ــة الوح ــان حكوم ــوق الإنس ــدة لحق ــلأمم المتح ــامي ل ــوض الس ــد المف ــو 2021، ناش في ماي
بإصــلاح سياســاتها وممارســاتها في مجــال البحــث والإنقــاذ في المنطقــة الوســطى للبحــر المتوســط مــن أجــل حمايــة “الأرواح والكرامــة وحقــوق 

الإنســان الأساســية”200 للاجئــين والمهاجريــن، ولكــن مــن دون أن تلقــى مشــاهداته أيّ ردّ.

196 بالإضافة إلى المساعدة المقدمة بموجب مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، اعتمد الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في يوليو 2017 مشروعاً عُرف باسم أورورا، 
قيمته 46 مليون يورو لتعزيز قدرات إدارة الحدود الخاصة بالسلطات الليبية. وقد ساهم الرنامج في إعداد غرف تشغيلية لدعم خفر السواحل الليبي في تنظيم عمليات المراقبة، 

وحدّد منطقةً ليبيةً جديدةً للبحث والإنقاذ، وأنشأ مركزاً مشتركاً لتنسيق الإنقاذ في طرابلس.
197 في مارس 2020، قام كل من أوبن آرمز، وكوميتاتو نوفي ديزاباراسيدوس، وبروجيتو ديريتي وفريق من المحامين بالطعن رسمياً بمنطقة البحث والإنقاذ التي أعلنت عنها ليبيا 
أمام المنظمة البحرية الدولية. وقد طالبت الشكوى بإلغاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية على أساس أنّ ليبيا لا تستوفي المعايير اللازمة لتنسيق بعثات الإنقاذ، في إشارة إلى غياب 
قدراتها والمواد اللازمة، بما في ذلك فشل خفر السواحل الليبي في الاستجابة لنداءات الاستغاثة. راجع ستايت ووتش، “المتوسط: مع بدء تبدّد وهم منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as- :دول الاتحاد الأوروبي تعلن عن انعدام السلامة فيها بذريعة جائحة كوفيد-19، “ 4 مايو 2020، متوفر عر الرابط

./the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_ :198 الرلمان الأوروبي، سؤال برلماني: منطقة البحث والإنقاذ رسمياً في ليبيا، 2 يوليو 2018، متوفر عر الرابط

.EN.html
 Comunicazioni dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Luigi Di Maio, e della Difesa, on. Lorenzo Guerini, ،199 مجلس الشيوخ الإيطالي

.https://webtv.senato.it/4621?video_evento=218401 :7 يوليو 2021، متوفر عر الرابط ،sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali
https://news. :200 أخبار الأمم المتحدة، “باشيليت تحث ليبيا والاتحاد الأوروبي على حماية المهاجرين الذين يعرون وسط البحر الأبيض المتوسط”، 26 مايو 2021، متوفر عر الرابط

.un.org/en/story/2021/05/1092752

https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.statewatch.org/analyses/2020/mediterranean-as-the-fiction-of-a-libyan-search-and-rescue-zone-begins-to-crumble-eu-states-use-the-coronavirus-pandemic-to-declare-themselves-unsafe/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-003665_EN.html
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=218401
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092752
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092752
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هـ. مضايقة المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ

بعــد أن أوقــف الاتحــاد الأوروبــي عملياتــه الاســتباقية في مجــال البحــث والإنقــاذ في البحــر المتوســط، كان علــى المنظمــات غــير الحكوميــة أن تنشــر بعثــات 
الإنقــاذ الخاصــة بهــا في محاولــة يائســة لســدّ هــذه الفجــوة، والتخفيــف مــن خســارة الأرواح في البحــر.201 وبــدأت المنظمــات غــير الحكوميــة تنفيــذ عمليــات 
البحــث والإنقــاذ وإنــزال الأشــخاص الذيــن يتــمّ إنقاذهــم علــى الشــواطئ الأوروبيــة. ولكــن، وبالتزامــن مــع اعتمــاد سياســات تصديــر الحــدود في أواخــر العــام 
2016، ومطلــع العــام 2017، باتــت عمليــات الإنقــاذ التــي تنفذهــا المنظمــات غــير الحكوميــة خاضعــةً لمزيــد مــن التدقيــق، ونُزعــت عنهــا الصفــة الشــرعية 
كمــا جرّمتهــا الــدول الأوروبيــة ووكالــة فرونتكــس. وغالبــاً مــا كانــت حمــلات التشــهير ضــدّ المنظمــات غــير الحكوميــة المســتندة إلى اتهامــاتٍ لا تمــتّ للواقــع 
بصلــة )والتــي تّم دحضهــا منــذ ذلــك الحــين( مفادهــا أنّ المنظمــات غــير الحكوميــة »متواطئــة مــع مهربــي البشــر«202 ســعياً لتحقيــق أربــاح شــخصية، 

تترافــق مــع تجــريم جهــود تلــك المنظمــات في توفــير الدعــم والمســاعدة الإنســانية للمهاجريــن واللاجئــين.203

بالإضافــة إلى ذلــك، في مايــو 2017، أوصــت الســلطات الإيطاليــة بتنظيــم أكــر صرامــةً لأنشــطة المنظمــات غــير الحكوميــة في البحــر مــن أجــل منــع عمليــات 
الإنقــاذ البحــري التــي تقــوم بهــا والتــي مــن شــأنها أن تلــزم الــدول الأوروبيــة بالســماح بإنــزال المهاجريــن واللاجئــين علــى أراضيهــا. في يوليــو 2017، صاغــت 
الســلطات الإيطاليــة مدونــة قواعــد ســلوك204 أدرجــت قيــوداً عــدة منهــا حظــر المنظمــات غــير الحكوميــة مــن القيــام بأنشــطة البحــث والإنقــاذ في الميــاه 
ــمّ الاســتيلاء عليهــا ولم تتمكــن  الليبيــة، وطالبــت المنظمــات بالتوقيــع عليهــا والالتــزام بهــا. أمــا الامتنــاع عــن التوقيــع فــأدّى ببعــض ســفن الإنقــاذ لأن يت
مــن القيــام ببعثــات الإنقــاذ.205 عــلاوةً علــى ذلــك، وفي حــالاتٍ معينــة، حرمــت الــدول الأوروبيــة ســفن المنظمــات غــير الحكوميــة مــن مينــاء آمــن وأخــرت 
المنظمــات غــير الحكوميــة بــأن تتمســك بموقفهــا أو التنحــي، حتــى وإن كانــت الســفينة التابعــة لهــا هــي الأقــرب للقيــام بعمليــة إنقــاذ.206 فعلــى ســبيل 
المثــال، في حادثــة منفــردة في يونيــو 2020، تُــرك 180 مهاجــراً ولاجئــاً تّم إنقاذهــم مــن قبــل المنظمــة غــير الحكوميــة الفرنســية إس أو إس ميديتيرانيــه 
عالقــين علــى مــن الســفينة التــي أنقذتهــم في افتقــار تــام للســلامة لأكــر مــن أســبوع  في وقــتٍ حــرم فيــه مركــب المنظمــة مــراراً مــن دخــول الموانــئ 

مــن قبــل إيطاليــا ومالطــا.207

ــن  ــاط المهاجري ــات في أوس ــدل الوفي ــاع في مع ــع ارتف ــط م ــة في المتوس ــير الحكومي ــات غ ــل المنظم ــن قب ــاذ م ــث والإنق ــات البح ــف عملي ــق توق وتراف
واللاجئــين وإن كانــت نســبة أقــلّ مــن الأشــخاص قــد ســافروا علــى طــول المنطقــة الوســطى للبحــر المتوســط في العــام 2019 مقارنــة بالأعــوام الســابقة 
منــذ العــام 2012، وارتفــع معــدل الوفيــات وحــالات الاختفــاء لــدى المهاجريــن فيمــا يتعلــق بعمليــات الوصــول علــى طــول هــذه الطريــق، ليبلــغ الضعــف مــن 
2016 إلى 2019، مــن 2،4% إلى 6،4%208 مــع مقتــل أكــر مــن 20 ألفــاً بــين راشــدين وأطفــال في عــرض البحــر المتوســط في الفــترة مــا بــين 2014 و209.2020

د. ما من سبيل آمن للخروج

ــو  ــا بحيــث تراجــع بنســبة 67% بــين يولي ــات الوصــول إلى إيطالي ــة أعــلاه، ســرعان مــا انخفــض عــدد عملي ــذ اســتراتيجية إدارة الهجــرة المفصل بعــد تنفي
ونوفمــر مــن العــام 210.2017 وبحلــول العــام 2018، أصبــح نظــام اعــتراض المهاجريــن واللاجئــين في البحــر وإعادتهــم إلى ليبيــا فعــالًا للغايــة في خفــض 
عــدد الواصلــين إلى أوروبــا. فتراجعــت عمليــات الوصــول إلى إيطاليــا مــن ليبيــا إلى 23370 في العــام 2018، وإلى 11471 في العــام 2019 – أي أقــلّ مــن المعــدل 
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لا مفرّ: المهاجرون واللاجئون العالقون في ليبيا يواجهون جرائم ضدّ الإنسانية46

الســنوي مــا قبــل عــام 211.2011 مــن جهــةٍ أخــرى، أخــذ عــدد عمليــات العــودة التــي ينفذهــا خفــر الســواحل الليبــي في الارتفــاع. ففــي العــام 2021 وحــده، 
وإلى حــين وقــت صياغــة هــذا التقريــر، كان خفــر الســواحل الليبــي قــد قــام باعتقــال وإعــادة عــدد قياســي بلــغ 28636 مهاجــراً ولاجئــاً، مــن بينهــم 1092 

قاصــراً علــى الأقــل.212

وليــس لــدى العديــد مــن المهاجريــن واللاجئــين العالقــين في ليبيــا اليــوم أي مهــرب. ويبقــى عــدد أماكــن التوطــين التــي تقدمهــا الــدول الأوروبيــة محــدوداً 
جــداً. ويســهم ذلــك، بالإضافــة إلى سياســة عمليــات العــودة في الاتحــاد الأوروبــي في حبــس المهاجريــن واللاجئــين المطــول في ليبيــا وســط ظــروف ســيئة 

للغايــة يمكنهــا أن ترقــى كمــا تّم وصفــه أعــلاه إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية.

ــذ  ــانية إلى تنفي ــة الإنس ــودة الطوعي ــرف بالع ــا يع ــرة فيم ــة للهج ــة الدولي ــا المنظم ــي اتبعته ــلاء الت ــة الإج ــت خط ــودة، هدف ــة الع ــتكمال لسياس وفي اس
عمليــات العــودة الطوعيــة للمهاجريــن مــن ليبيــا إلى بلدانهــم المنشــأ، وقــد حظيــت بدعــمٍ كبــير، سياســي ومــالي مــن الــدول الأعضــاء. إلّا أنّ إمكانيــة الســعي 
ــة.  ــة إلى حماي ــم بحاج ــن ه ــوء الذي ــي اللج ــي لطالب ــدد الفعل ــوال الع ــن الأح ــال م ــأي ح ــس ب ــة ولا تعك ــيات معين ــورةً بجنس ــى محص ــا تبق ــوء في ليبي إلى اللج
وبالتــالي، ثمــة خطــر مــن أن يكــون أولئــك الذيــن يعــودون إلى بلدهــم المنشــأ بحاجــة فعليــاً إلى الحمايــة الدوليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ونظــراً إلى المعاملة الســيئة 
الخطــيرة التــي مــا زال المهاجــرون واللاجئــون يتعرضــون لهــا في ليبيــا، والتــي يمكــن أن ترقــى إلى جرائــم ضــدّ الإنســانية، فــإنّ الطبيعــة الطوعيــة لعمليــات 
العــودة هــذه لا يمكــن أن تتحــدد بشــكلٍ قاطــع وبالتــاي لا يمكــن اعتبارهــا طوعيــة.213 بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ هــذه المســاعدة مجــزّأةً ولا يمكــن أن تكــون 
بطبيعتهــا إلّا بمثابــة حــلّ قصــير المــدى. فالعــودة الإنســانية الطوعيــة لا تعالــج الجرائــم التــي تعــرّض لهــا المهاجــرون واللاجئــون في ليبيــا، ولا توفّــر اللجــوء 

إلى العدالــة للضحايــا، كمــا لا يمكــن رؤيتهــا كبديــلٍ لآليــات الانتصــاف.

كمــا وتفاقمــت أوضــاع المهاجريــن واللاجئــين المترديــة أصــلًا في ليبيــا بســبب جائحــة كوفيــد-19. إذ يبقــى الأفــراد داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة لمركــز 
مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، وغيرهــا مــن مرافــق الأســر، والتــي تتســم بالاكتظــاظ الشــديد والافتقــار التــام للنظافــة، عرضــةً علــى نحــوٍ خطــير لانتشــار 
الفــيروس مــن دون القــدرة علــى الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة.214 كمــا أنّ القيــود علــى التنقــل تعنــي أنّ الوســائل المحــدودة أصــلًا لإجلائهــم أو خروجهــم، 
ســواء مــن خــلال المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أو العــودة الطوعيــة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة قــد توقفــت بالكامــل. 

في البحــر، أغلقــت أيضــاً عمليــات الإنقــاذ التــي تقــوم بهــا المنظمــات غــير الحكوميــة في العــام 2020 بســبب الجائحــة.215

هـ. الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية

تعتــر السياســات والممارســات الأوروبيــة المذكــورة أعــلاه مثــيرةً للجــدل بمــا أنّهــا تقــوّض الأطــر القانونيــة المعياريــة المكرّســة في اتفاقيــات عــدة لحقــوق 
الإنســان والوثائــق القانونيــة الدوليــة التــي تعــدّ الــدول الأوروبيــة طرفــاً فيهــا. وقــد أتاحــت هــذه التدابــير للاتحــاد الأوروبــي والــدول الأوروبيــة تجنّــب التزاماتهــا 

وتجاهــل واجباتهــا بموجــب قانــون البحــر واللجــوء الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان.

ــاً أو تســهيل ارتكابهــا.216 وتشــمل هــذه الأفعــال علــى ســبيل  ــكاب الأفعــال غــير المشــروعة دولي فعلــى جميــع الــدول التزامــات بعــد المشــاركة في ارت
الذكــر الإبــادة الجماعيــة، والاســترقاق، والتمييــز العنصــري، والجرائــم ضــدّ الإنســانية والتعذيــب.217 أمــا حظــر هــذه الأفعــال فمــن القواعــد الآمــرة للقانــون 
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217 المرجع نفسه، المادة 26.

https://data2.unhcr.org/ar/situations/mediterranean/location/5205
https://data2.unhcr.org/ar/situations/mediterranean/location/5205
https://twitter.com/IOM_Libya/status/1457726723496218644
https://twitter.com/IOM_Libya/status/1457726723496218644
https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/locked-no-escape-refugees-and-migrants-libya-face-bombsvirus-and-everything-between/
https://www.sosmediterranee.fr/medias/SOSMEDITERRANEESYNTHESE2020EN.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83#:~:text=%D8%A7%EF%B3%8C%EF%BA%8E%D8%AF%D8%A9%20%D9%A3%D9%A7%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%BF%EF%BB%B4%EF%BA%94%20%EF%BB%8B%EF%BB%A0%EF%BB%B0%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9F%EF%BA%94,%EF%BB%8B%EF%BB%A6%20%EF%BB%83%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BB%96%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%AE%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BB%8C%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%BE.&text=%EF%BB%A3%EF%BB%A6%20%D8%A3%EF%BA%9F%EF%BB%9E%20%EF%BA%BF%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%86%20%D8%A7%EF%B3%89%EF%B1%AA%20%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%9E


47 لا مفرّ: المهاجرون واللاجئون العالقون في ليبيا يواجهون جرائم ضدّ الإنسانية

ــم الدوليــة، فــإنّ علــى عاتــق الــدول التــزام بمنــع وقمــع ومعاقبــة هــذا النــوع مــن الأفعــال. فليــس علــى الــدول أن  الــدولي، وبخاصــة، فيمــا يتعلــق بالجرائ
تمتنــع مــن المســاعدة في ارتــكاب هــذه الجرائــم، بــل يجــب أن تمنعهــا وتوقــف أي تعــاون أو مســاعدة مــن شــأنها تيســير ارتكابهــا.218

ــين إلى  ــن واللاجئ ــادة المهاجري ــي في إع ــواحل الليب ــر الس ــدم إلى خف ــم المق ــك الدع ــا في ذل ــلاه، بم ــة أع ــرة المفصل ــات الهج ــق سياس ــلال تطبي ــن خ فم
ليبيــا، يسّــر الاتحــاد الأوروبــي ومعــه الــدول الأوروبيــة الفرديــة عمليــات العــودة بأعــداد كبــيرة للمهاجريــن واللاجئــين إلى ليبيــا، وهــي مــكان غــير آمــن، وبالتــالي 
تهرّبــت مــن التزاماتهــا الدوليــة بموجــب الوثائــق الدوليــة العديــدة. ويشــمل ذلــك اتفاقيــة اللاجئــين لســنة 1951 والروتوكــول الإضــافي لســنة 1967 الــذي 
ــدم  ــدأ ع ــو مب ــة ه ــرّس في الاتفاقي ــي المك ــدأ الأساس ــى المب ــين. ويبق ــة اللاجئ ــدول في حماي ــة لل ــات القانوني ــةً إلى الالتزام ــين، إضاف ــوق اللاجئ ــدّد حق يح
الإعــادة القســرية.219 وقــد تّم الإقــرار بهــذا المبــدأ العالمــي المكــرّس أيضــاً في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة 
ــاق  ــدولي لحقــوق الإنســان221 ومنصــوص عليــه صراحــة في ميث ــون ال ــادئ القان ــدأ أساســي مــن مب ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة220 كمب أو العقوب

الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبــي لعــام 222.2000

كمــا وتنتهــك سياســات الهجــرة الأوروبيــة أيضــاً القانــون الــدولي للبحــار بمــا في ذلــك اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار والتــي وقعــت وصادقــت 
عليهــا جميــع الــدول الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي، والاتفاقيــة الدوليــة لســلامة الأرواح في البحــر. ومــن المعلــوم أنّ الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة قانــون 
البحــار ملزمــة بتقــديم المســاعدة للأشــخاص في حالــة اســتغاثة في البحــر،223 وحمايــة الأرواح البشــرية في البحــر.224 نســجاً علــى المنــوال نفســه، تنــصّ 
ــأنّ الأشــخاص قــد تقطعــت بهــم  الاتفاقيــة أيضــاً علــى أنّ أي ســفينة في البحــر تكــون في موقــع قــادر علــى تقــديم المســاعدة، بعــد تلقــي معلومــات ب
الســبل ويجــب أن تباشــر بســرعة بتقــديم المســاعدة لهــم وهــذا الالتــزام ينطبــق بصــرف النظــر عــن جنســية هــؤلاء الأشــخاص أو وضعهــم أو الظــروف 

التــي يتــمّ العثــور عليهــم فيهــا.225

وتصــل هــذه الانتهــاكات إلى درجــة عاليــة جــداً مــن الخطــورة إلى حــدّ أنّــه في أكتوبــر 2021، اقترحــت البعثــة الدوليــة لتقصــي الحقائــق في ليبيــا أنّ الامتنــاع 
عــن تقــديم المســاعدة للمهاجريــن واللاجئــين الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في البحــر يمكــن أن تصنــف ضمــن الأفعــال اللاإنســانية بالمعنــى الــوارد في 

نظــام رومــا الأساســي، وبالتــالي ترقــى إلى جريمــة ضــدّ الإنســانية بحــدّ ذاتهــا.226

218 المرجع نفسه، المادة 16.
219 اتفاقية اللاجئين لسنة 1952، المادة 33.

220 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3.
221 كما تّم الاعتراف به أيضاً في القانون الدولي العرفي. راجع مثلًا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الرأي الاستشاري بشأن تطبيق التزامات عدم الإعادة القسرية 
https://www.refworld. :خارج نطاق الإقليم بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها، 26 يناير 2007، الفقرة 15، متوفر عر الرابط

.org/docid/45f17a1a4.html
222 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000، المادة 19 )2(.

223 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982، المادة 98.
224 المرجع نفسه، المادة 146.

225 والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، الفصل الخامس، 33 )1(
226 مجلس حقوق الإنسان، تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، 2021، الملحق 2، الفقرة 11.
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تاسعاً. الخاتمة والتوصيات

أ. الخاتمة

علــى مــرّ العشــر ســنوات الماضيــة، مئــات الآلاف مــن المهاجريــن واللاجئــين، ومنهــم العديــد مّمــن كان قــد ســبق لهــم أن لاذوا بالفــرار مــن بلادهــم هربــاً 
ــدي  ــا، علــى أي ــة اللاإنســانية في ليبي ــاة مــن التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــزاع والاضطهــاد، وجــدوا أنفســهم يرزحــون تحــت وطــأة المعان مــن الن
ــامّ مــن العقــاب. والجرائــم التــي ارتُكبــت ومــا زالــت ترتكــب بحقهــم،  قائمــة واســعة مــن القــوى المختلفــة التــي مــا زالــت تواصــل أفعالهــا وســط إفــلاتٍ ت
والتــي تّم توثيقهــا بشــكلٍ كبــير، واســعة النطــاق – مــن حيــث النطــاق الجغــرافي وأعــداد الضحايــا المســتهدفين – وممنهجــة بطبيعتهــا. كمــا أنّهــا تشــكّل 
اعتــداءً ضــدّ مجموعــةٍ محــدّدة مــن المدنيــين المتواجديــن في حالــة ضعــف يحتّمهــا عليهــم فقدانهــم لمركــزٍ قانــوني في البــلاد ومنــاخ مهيمــن يقــوم علــى 

العنصريــة ورهــاب الأجانــب.

ــمل  ــانية، تش ــدّ الإنس ــم ض ــى إلى جرائ ــد ترق ــا ق ــين في ليبي ــن واللاجئ ــق المهاجري ــب بح ــي ترتك ــيئة الت ــة الس ــداءات والمعامل ــاكات، والاعت ــذه الانته إنّ ه
الســجن أو الحرمــان الخطــير مــن الحريــة الجســدية، والاســتعباد، والقتــل، والتعذيــب، والاغتصــاب، والعبوديــة الجنســية، والبغــاء القســري، وغــير ذلــك مــن 
ضــروب العنــف الجنســي، والاضطهــاد، والأفعــال اللاإنســانية. وقــد عمــدت المنظمــات بشــكلٍ شــاملٍ إلى توثيــق وتحليــل كلّ مــن هــذه الجرائــم، وبواســطة 
بــلاغ شــامل ومشــترك تبعــاً للمــادة 15 مــن نظــام رومــا الأساســي، طلبــت إلى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المباشــرة بشــكلٍ طــارئٍ بهــذا 
الشــأن والتحقيــق في الجرائــم ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا وملاحقتهــا كجرائــم ضــدّ الإنســانية، في ســياق الوضــع المســتمرّ حاليــاً في ليبيــا والــذي 

يخضــع للتحقيــق مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــذ العــام 2011.

عــلاوةً علــى ذلــك، وبمــا أنّ ليبيــا ليســت مــلاذاً آمنــاً للمهاجريــن واللاجئــين، فــإنّ السياســات والإجــراءات الليبيــة والأوروبيــة التــي تعيدهــم وتبقيهــم عالقــين 
في البــلاد ليســت خاطئــةً أخلاقيــاً وقانونيــاً فحســب بــل هــي تشــير أيضــاً إلى مســؤوليتها المحتملــة في ارتــكاب جرائــم مــن شــأنها أن ترقــى إلى جرائــم ضــدّ 

الإنسانية. 

وبالتــالي، فــإنّ علــى الســلطات الليبيــة، والاتحــاد الأوروبــي، والــدول الأوروبيــة أن تفــي بالتزاماتهــا الدوليــة وتتخــذ تدابــير فوريــة مــن أجــل وضــع حــدّ للجرائــم 
المرتكبــة بحــقّ المهاجريــن، واللاجئــين وضمــان تمتعهــم بالحمايــة والأمــن والعدالــة وإخضــاع مرتكبــي الجرائــم بحقهــم للمســاءلة.

ب. التوصيات

إلى السلطات الليبية:

ــن . 1 ــن تعسّــفاً تحــت إشــراف جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشــرعية، وإنهــاء الاحتجــاز التعسّــفي للمهاجري ــع المحتجزي الإفــراج الفــوري عــن جمي
واللاجئــين، ووقــف اســتخدام الاحتجــاز كأداة لإدارة الهجــرة، وذلــك عــن طريــق إغــلاق جميــع المراكــز الخاضعــة لإدارة جهــاز مكافحــة الهجــرة غــير 

الشــرعية وحــلّ هــذا الجهــاز؛

اتخــاذ التدابــير اللازمــة والفوريــة لتحديــد مــكان المهاجريــن واللاجئــين القابعــين في الأســر في أماكــن مجهولــة والإفــراج الفــوري عنهــم مــن قبــل . 2
الجهــات غــير التابعــة للدولــة؛

الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة لليبيــا لضمــان وحمايــة حقــوق الإنســان لجميــع المقيمــين علــى أراضيهــا، بمــن فيهــم المهاجــرون واللاجئــون، بصــرف . ٣
ــف  ــك العن ــا في ذل ــف، بم ــكال العن ــع أش ــن جمي ــم م ــي وحمايته ــرأي السياس ــي، أو ال ــوع الاجتماع ــن، أو الن ــرق، أو الدي ــية، أو الع ــن الجنس ــر ع النظ

الجنســي؛

عــزل جميــع المتهمــين بارتــكاب جرائــم بحــق المهاجريــن واللاجئــين مــن مناصبهــم، والمباشــرة بتحقيقــات مســتقلّة في هــذه الجرائــم وإخضــاع . 4
مــن يثبــت عليــه ارتــكاب هــذه الجرائــم للمســاءلة بمــا يتســق مــع معايــير المحاكمــة العادلــة؛
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ــق، وإتاحــة وصولهــا دون عراقيــل . 5 ــة لتقصّــي الحقائ ــة الدولي ــة والبعث ــة الدولي ــات التحقيــق، بمــا في ذلــك المحكمــة الجنائي ــع آلي التعــاون مــع جمي
ــا مــن التواصــل معهــا دون قيــود، وتأمــين وصــول المنظمــات الإنســانية مــن دون عراقيــل إلى جميــع مراكــز  إلى الأراضــي الليبيــة، وتمكــين الضحاي

الاحتجــاز؛

إصــلاح نظــام العدالــة الجنائيــة المحلّــي والإطــار القانــوني الليبــي مــن خــلال اعتمــاد تشــريعات تتســق مــع الالتزامــات الدوليــة لليبيــا، وإلغــاء تجــريم . 6
دخــول وإقامــة وخــروج المهاجريــن واللاجئــين بشــكلٍ غــير مشــروع في الأراضــي الليبيــة، وإلغــاء القانــون رقــم 19 لســنة 2010؛ 

ــة . ٧ ــام 1951 المتعلق ــة الع ــى اتفاقي ــة عل ــلال المصادق ــن خ ــك م ــا في ذل ــا، بم ــير لتطبيقه ــاذ التداب ــين واتخ ــة اللاجئ ــوء وحماي ــق في اللج ــرار بالح الإق
بوضــع اللاجئــين وتنفيذهــا، وتطبيــق الالتزامــات المترتبــة علــى ليبيــا بموجــب اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لعــام 1969 والاعــتراف بالمفوضيــة 

الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين وتســهيل عملهــا لممارســة ولايتهــا الكاملــة؛

إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:

ــاع عــن الدخــول في أي اتفاقــات . 1 التعليــق الفــوري لجميــع الاتفاقــات القائمــة مــع الســلطات الليبيــة فيمــا يتعلــق بسياســات إدارة الهجــرة والامتن
ــم  ــوء ملائ ــام لج ــاء نظ ــن، وإنش ــين والمهاجري ــان للاجئ ــوق الإنس ــة حق ــل حماي ــة تكف ــات كافي ــير ضمان ــين توف ــة إلى ح ــلطات الليبي ــع الس ــدة م جدي

ــا؛ ــة في ليبي ــة الدولي ــق في الحماي ــظ الح يحف

ضمــان أن يكــون أي تقــديم للدعــم والمســاعدة إلى الســلطات الليبيــة في مجــال إدارة الهجــرة، بمــا في ذلــك الدعــم المــالي والمؤسســاتي والمــادي . 2
ــن  ــم م ــوء، وبحمايته ــب اللج ــق في طل ــك الح ــا في ذل ــين، بم ــن واللاجئ ــوق المهاجري ــون حق ــروطاً بص ــدرات، مش ــاء الق ــال بن ــاعدة في مج والمس

العنــف والإســاءة؛

اتخــاذ الخطــوات الفوريــة للتحقيــق بأثــر هــذه الاتفاقــات والترتيبــات، ســواء كانــت مُلزمــةً قانونــاً أم لا، بمــا في ذلــك مذكــرات التفاهــم، علــى حقــوق . ٣
المهاجريــن واللاجئــين في ليبيــا، وضمــان أن تكــون جميــع الاتفاقــات والترتيبــات المســتقبلية مــع الســلطات الليبيــة مُتسِــقةً مــع القانــون الــدولي 

لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، تحديــداً فيمــا يتعلّــق باحــترام حقــوق المهاجريــن واللاجئــين وحمايتهــا وصونهــا؛

ضمــان اتســاق عمليــات البحــث والإنقــاذ مــع مبــدأ عــدم الترحيــل القســري والوقــف الفــوري لجميــع عمليــات الإعــادة إلى ليبيــا، مــع الاعــتراف بــأنّ ليبيــا . 4
لا تشــكّل مينــاءً آمنــاً لإنــزال المهاجريــن، والالتــزام بإنزالهــم في مينــاءٍ آمــنٍ تلقــى فيــه حقــوق الإنســان الاحــترام والحمايــة؛

زيــادة وتحســين الوصــول إلى الطــرق الآمنــة والقانونيــة للمهاجريــن واللاجئــين إلى أوروبــا بمــا في ذلــك مــن خــلال زيــادة أعــداد مواقــع التوطــين في . 5
ــلات  ــب والرح ــبكات التهري ــوء إلى ش ــة إلى اللج ــع الحاج ــل من ــن أج ــي م ــن الأصل ــرى في دول الموط ــة أخ ــة وقانوني ــرق فعال ــير ط ــوء، وتوف دول اللج

ــم ضــدّ الإنســانية؛ الخطــيرة التــي يواجــه فيهــا المهاجــرون واللاجئــون خطــر الإتجــار والجرائ

إلى الاتحــاد الأوروبــي: إصــدار توجيهــات ملزمــة إلى الــدول الأعضــاء لهــذه الغايــة، بنــاءً علــى التزاماتهــا الدوليــة في احــترام وحمايــة حقــوق المهاجريــن . 6
ــين وضمانها. واللاجئ

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:

فتــح تحقيــق طــارئ في ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين ضمــن الحالــة في ليبيــا، تبعــاً لقــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة . 1
رقــم 1970، ورداً علــى البــلاغ المشــترك الــذي قدمتــه المنظمــات؛

التعــاون مــع البعثــة المســتقلة لتقصّــي الحقائــق في ليبيــا، وفريــق الخــراء، والســلطات والمؤسســات الأخــرى ذات الصلــة في جمــع المعلومــات . 2
التــي تثبــت الجرائــم.
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إلى أعضاء النيابة العامة في الدول الثالثة:

فتــح تحقيقــات، بمــا في ذلــك التحقيقــات النظاميــة، وفي ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة، عند اللــزوم، لجمــع المعلومات وملاحقــة المتورّطين . 1
بارتــكاب الجرائــم بحــق المهاجريــن واللاجئــين، التــي تركــز بشــكلٍ خــاص على مســؤولية القــوى الفاعلــة في منصــب القيادة؛

ــة وإتاحتهــا، بمــا في ذلــك مــن خــلال . 2 ــدولي، لمشــاركة الأدل ــي وال التعــاون مــع الســلطات القضائيــة وســلطات التحقيــق، علــى المســتويين المحلّ
العمــل مــع فــرق التحقيــق المشــتركة.

إلى بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن ليبيا:

ــات الأفــراد الذيــن فقــدوا حياتهــم أو اختفــوا علــى طريــق المنطقــة الوســطى للبحــر المتوســط بهــدف . 1 تخصيــص تحقيقــات لإثبــات الوقائــع وهوي
الكشــف عــن الحقيقــة لعائــلات الضحايــا، وبمــا يتســق مــع الولايــة الحاليــة للبعثــة المســتقلة لتقصّــي الحقائــق، وحفــظ الأدلــة للمســاءلة والجــر 

ــتقبليين. المس
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شكر وتقدير

يتوجّــه كلّ مــن المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان، والفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومنظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة في 
ليبيــا بخالــص الشــكر والامتنــان لــكلّ مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة بعــد خوضــه الرحلــة عــر ليبيــا ويرغــب في مشــاركة قصتــه، ولــكلّ مــن ســاهم مباشــرةً أو 

غــير مباشــرة بمعلومــات في إعــداد هــذا التقريــر والبــلاغ إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

تيسّــر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الدعــم الــذي قدمتــه جهــات مانحــة عــدة بمــا فيهــا وزارة الشــؤون الخارجيــة بهولنــدا. ويتحمّــل مســؤولية المحتويــات 
الــواردة في هــذا التقريــر كلّ مــن المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان، والفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومنظمــة محامــون مــن 

أجــل العدالــة في ليبيــا، ولا يمكــن أن يُفهــم بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال علــى أنّــه يعكــس آراء أيّ مــن الجهــات المانحــة.

الصور والرسوم البيانية:   دومينيكا أوزينسكا
تدقيق لغوي:                         كاثرين بوث

         ألكساندرا بوميون
تصميم طباعي:                  مارك رشدان
ترجمة:                                    سوزان قازان



لا مفرّ: المهاجرون واللاجئون العالقون في ليبيا يواجهون جرائم ضدّ الإنسانية52

لمحة عنّا

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان هــو منظمــة قانونيــة وتعليميــة مســتقلة غــير هادفــة للربــح 
مقرهــا برلــين، وهــو يســعى منــذ العــام 1977 لإعمــال الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان علــى مســتوى العــالم. 
بالتعــاون مــع أشــخاص وشــركاء متضرريــن علــى مســتوى العــالم، يســتخدم المركــز الســبل القانونيــة لإنهــاء إفــلات 
ــتغلال  ــي، واس ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــي والمبن ــف الجنس ــرب، والعن ــم الح ــب، وجرائ ــكاب التعذي ــن ارت ــؤولين ع المس
الشــركات والحــدود المغلقــة. ومــن خــلال التعــاون مــع الشــبكات العابــرة للحــدود، والجامعــات والفنّانــين، يقــوم المركــز 
بتدشــين وتطويــر ودعــم التقاضــي الحقوقــي الاســتراتيجي العــالي الأثــر، وغــير ذلــك مــن التدخّــلات القانونيــة لمحاســبة 
الأطــراف التابعــة للدولــة وغــير التابعــة لهــا علــى الانتهــاكات لحقــوق الفئــات الأكــر ضعفــاً. فحتــى فــترة غــير بعيــدة، لم 
تــؤدّ عمليــات الصــدّ وأعمــال العنــف الموجهــة ضــدّ المهاجريــن واللاجئــين إلى أي تداعيــات قانونيــة أو سياســية للجنــاة. 
ويعمــل المركــز، بالتعــاون مــع المتضرّريــن، علــى الطعــن في عمليــة إغــلاق أوروبــا ويكافــح مــن أجــل التمسّــك بالحــق 

الأساســي في حقــوق يتمتــع بهــا الجميــع، بمــن فيهــم المهاجــرون واللاجئــون.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان هــي منظمــة دوليــة غــير حكوميــة تعنــى بحقــوق الإنســان تدخــل تحــت مظلتهــا 
192 منظمــة مــن 117 دولــة. وتقــوم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، بــين جملــة نشــاطات، وبالتعــاون الوثيــق مــع 
ــعي  ــا في الس ــم الضحاي ــة، وتدع ــم الدولي ــان والجرائ ــوق الإنس ــاكات حق ــق انته ــريكة، بتوثي ــاء والش ــا الأعض منظماته
إلى العدالــة وســبل الإنصــاف علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي والمســتوى الــدولي أيضــاً، بمــا في ذلــك مــن خــلال 
التقاضــي الاســتراتيجي. وهــي تقــود حمــلات المناصــرة الموجهــة لصنّــاع القــرار وتقــوم بتنفيــذ نشــاطات نشــر 
ــن  ــن م ــي تتمك ــريكة لك ــاء والش ــات الأعض ــدرة المنظم ــن ق ــزز م ــان وتع ــوق الإنس ــاكات حق ــالات انته ــول ح ــي ح الوع
ــم لهــا في لاهــاي منــذ العــام 2004، تقــوم الفدراليــة  التواصــل بشــكلٍ هــادفٍ مــع آليــات المســاءلة. ومــع تمثيــل دائ
الدوليــة لحقــوق الإنســان أيضــاً بالمراقبــة عــن كثــب للإجــراءات، والاســتراتيجيات والسياســات في المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وبالتعــاون مــع المنظمــات الأعضــاء القائمــة في الــدول ذات الحــالات المحــددة، بالعمــل مباشــرة مــع الضحايــا 
والمجتمعــات المتضــررة، وتوثيــق ادعــاءات الجرائــم الدوليــة، وتقييــم جهــود العدالــة الوطنيــة فيمــا يتعلّــق بهــذه 

الجرائــم، وتقــدم معلومــات هامــة إلى مكتــب المدعــي العــام.

محامون من أجل العدالة في ليبيا

ليبيــة ودوليــة، غــير حكوميــة ومســتقلة، ومنظمــة خيريــة  ليبيــا هــي منظمــة  العدالــة في  أجــل  محامــون مــن 
مســجّلة في المملكــة المتحــدة الريطانيــة. تعمــل المنظمــة علــى ليبيــا وفي ليبيــا بالتعــاون مــع شــبكة متناميــة مــن 
المحاميــين والنشــطاء وأفــراد المجتمــع المحلــي في أرجــاء البــلاد وخارجهــا. تســعى المنظمــة لتحقيــق العدالــة في 
ليبيــا مــن خــلال برامــج المناصــرة والتوعيــة والمحاســبة ومبــادرات العدالــة الانتقاليــة وعمليــات بنــاء القــدرات وذلــك 
تأسيســا علــى أبحــاث ودراســات نجريهــا بصــورة مســتقلة، مــع تركيــز خــاص علــى الاختفــاء القســري، وحمايــة الفضــاء 
ــى  ــي عل ــج مبن ــى نه ــاطاتها عل ــة في نش ــد المنظم ــين. تعتم ــن واللاجئ ــوق المهاجري ــرأة، وحق ــوق الم ــدني، وحق الم
أُســس حقوقيــة، بحيــث تؤســس كل التعامــلات والسياســات ضمــن إطــار حقــوق الإنســان وأن تضمــن إتاحــة الفرصــة 

للمجتمعــات والأفــراد للمشــاركة بطريقــة فعالــة في قيــادة حيــاة كريمــة.
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